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  :مقدمة

وعلمه الأسماء كلها، وعلمـه   الحمد الله خلق الإنسان، وجعله خليفة في الأرض،
وعلمه بالقلم، وعلمه ما لم يكن يعلم، والصلاة والسلام على محمد المبعوث للناس  البيان،

ورضـوان االله  . كافة يهديهم إلى سبيل الرشد ويخرجهم من الظلمات إلى النور بـإذن االله 
على من  استجاب إلى النبي صلى االله عليه وسلم والتزم سنته من الصحابة والتابعين ومن 

  .الدين تبعهم بإحسان إلى يوم
فإن مفهوم الملكية الفكرية وما يتعلق به من حقوق المـؤلفين والمفكـرين   : وبعد

والمبدعين مفهوم مستحدث، ترتب ظهوره على ازدهار الطباعة ورواج تجارة الكتب على 
حيث أن دور النشـر  . يد دور النشر الحاصلة على امتيازات متعددة لطباعة كتب المؤلفين

عليها عملت على حماية مكتسباتها وثرواتها الماديـة باستصـدار   هذه والشركات القائمة 
يرجع الكثيـر  : (وفي هذا الصدد يقول كنعان. القوانين والتشريعات لحماية الملكية الفكرية

من الباحثين بداية التاريخ التشريعي لحماية حق المؤلف إلى القرن الثامن عشـر، حيـث   
ظاهرة تقليد الكتب وطباعتها سراً وانتشـارها  برزت حقوق التأليف وذلك على أثر ازدياد 

إلا أن بعض فقهاء القانون يرجع بداية التـاريخ  …في بعض دول أوروبا خلال هذه الفترة
التشريعي لحماية حق المؤلف إلى الثورة الفرنسية التي أصدرت أول قانون خاص بحماية 

ي شهدته فرنسـا فـي   وقد واكب التطور التشريعي الذ: م ثم قال1791حق المؤلف عام 
مجال حق المؤلف في فترة ما بعد الثورة الفرنسية إسهامات بعض الفقهاء الفرنسيين فـي  
مجال الملكية الفكرية التي كان لها اثر كبير في تطور مفهوم الملكيـة الأدبيـة ووسـائل    

  .)1( ..)حمايتها
قيـة  م أبرمت اتفا1886من سبتمبر  9وفي : (ويقول الدكتور محمد حسام أيضاً

برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وهي التي تعد مصدراً أساسياً لكل تشريعات حمايـة  
وفي نظرنا أن هذا القول ينطبق على مفهـوم الملكيـة   . )2()…حق المؤلف اللاحقة عليها

إن : (ويدل على ذلـك قـول كنعـان   . الفكرية وحمايتها عند الغرب، وليس على الإطلاق
هوا إلى ضرورة حماية الملكية الفكرية فأصدر حكامهم براءات للمؤلفين اليونان القدماء تنب

كما عـرف  …فقد عرف الرومان حق الملكية: تحمي حقوقهم على إنتاجهم الفكري، ويقول
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الرومان بعض المشاكل التي أوجدها الاعتداء على حق المؤلف باستنساخ الإنتاج الفكـري  
: ويقول…لحلول لمواجهة مثل هذه المشاكلواقترحوا بعض ا…ونشره بدون موافقة مؤلفه

عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية الفكريـة والإنتـاج   
الفكري، ووضعوا الكثير من القواعد والضوابط التي تحكـم الملكيـة الفكريـة وتكفـل     

. )3()…سـوله المحافظة على الإنتاج الفكري وحمايته على هدي من كتـاب االله وسـنة ر  
يرى بعض الباحثين أن بداية التطور التشريعي لحمايـة الحـق   : (االله مبروك ويقول عبد

وفي نظرنا فإن هذا القول ينطوي علـى قـدر   …الأدبي للمؤلف ترجع للقرن الثامن عشر
  ).…كبير من المغالطة

 فعلى ضوء ما سبق يظهر لنا أن السائد في أيامنا هذه عن مسألة الملكية الفكرية
وطرق حمايتها لا يخرج عن وجهة النظر الغربية التي أفرزتها الثورة الفرنسية وما تبعها 

  .من ثورات في أوروبا وأمريكا
ولمـا كانـت هـذه    : ( وفي هذا الخصوص يقول الدكتور عجيل جاسم النشمي 

المسألة قد نشأت ضمن تعامل المجتمعات المعاصرة، فقد كانت مسؤولية تنظيمها راجعـة  
وقد .  )4()… ظم البلاد التي نشأت فيها فنظمها القانون التجاري في البلاد الأوروبية إلى ن

إن هذه المسألة لم يكن لها وجود في القـرون الماضـية   : ( ألمح الدريني إلى ذلك بقوله 
: ( ، ويقول الدكتور صلاح الدين عبد اللطيف النـاهي  )5()… على النحو الذي نراه اليوم

من الحقوق المالية التي أصبحت جزءاً من عناصر الذمة المالية ودخلت  إن حقوق التأليف
حلبة التعامل في القرون الأخيرة، وقد اعترفت الشرائع الغربية بهذه الحقـوق، وبـادرت   
الدولة العثمانية إلى قبول هذه الحقوق والاعتراف بها باقتباس أحكـام القـانون الفرنسـي    

انون العثماني المذكور وسريانه على جميع ولاياتهـا  وبصدور الق… الخاص بهذه الحقوق 
عرفت أحكام حق التأليف في الأقطار العربية، ولقد بقي ذلك القانون مرعيـاً حتـى حـل    

فبهـذه  .  )6()… محله في بعض هذه الأقطار قوانين جديدة أفضل منه صياغة وإحاطـة  
إنما هي إفراز غربي مـرتبط  النقولات يظهر لنا أن حقوق التأليف والقوانين المنظمة لها 

بفلسفة الغرب عن الحياة، ليس له وجود في الفكر الإسـلامي، ولـم يعـالج فـي الفقـه      
الإسلامي، إذ لو كان مما تطرق إليه فقهاء المسلمين، لما لجأت الدولة العثمانية إلى اقتباس 

البحـث عـن   لذا والحالة هذه فإنه لا سبيل إلى . القانون الفرنسي الخاص بحقوق التأليف



  إحسان سمارة/ د                                                          وم الإنسانيةلـجلة العم

      2005جوان  -امعة محمد خيضر بسكرةج
 

4

حقوق التأليف، أو حقوق الملكية الفكرية، بدلالاتها الغربية وأبعادها الغربية، في الإسـلام  
أو الفقه الإسلامي، كما أنه لا يحل صب الأفكار والتصورات القانونيـة الغربيـة، التـي    

الـذي   –في قوالب الفقه الإسلامي  –ترتبط عضوياً بالتطور الثقافي والحضاري الغربي، 
لما في ذلك من البأس الحـق بالباطـل وهـذا      -بط عضوياً بالبنية العقدية الإسلامية يرت

منهي عنه بشكل قطعي جازم، فضلاً عما فيه من عقم في التفكير وتدليس، سـيما ونحـن   
بصدد حقوق التأليف، وحقوق الملكية الفكرية التي تستلزم فيما تستلزم نسبة الفكـر إلـى   

  .يس مصدره دونما تلفيق أو تدل
هذا بالإضافة إلى أن مسألة الملكية الفكرية وحقوقها قـد أخـذت بعـداً دوليـاً،     
وأصبحت أداة من الأدوات الاستعمارية، تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في تكريس 
هيمنتها الصناعية والتجارية عالمياً، كما أنها تستغلها للتدخل في مناطق نفوذهـا لحمايـة   

وال الرأسماليين، بالحد من منافستها في الابتكار والاختراع فيخلـوا  أصحاب رؤوس الأم
وتظل الساحة الدولية حكـراً علـى الولايـات    . لها المجال الاستعماري من غير منافس 

المتحدة الأمريكية وأعوانها والدائرين في فلكها، ويظل الإبداع الفكري والاختراع متداولاً 
رها إما في تخلف أو جمود تكبله الاتفاقات الدوليـة التـي   في بلادها، بينما يظل العالم غي

م وخاصـة  1883أبرمتها الدول الرأسمالية الاستعمارية لحماية الملكية الفكرية منذ عـام  
م والتي أصبحت هي حجر الأساس لكـل الاتفاقيـات   1886اتفاقية برن التي عقدت سنة 

م أبرمت اتفاقية برن لحماية 1886وفي سنة : ( بعدها على حد قول الدكتور حسام لطفي 
المصنفات الأدبية والفنية وهي التي تعد مصدراً أساسياً لكل تشريعات حماية حق المؤلف 

سـيبتمبر   9أبرمت اتفاقية برن في : ( وقول الدكتور نواف كنعان . )7()… اللاحقة عليها 
ت فـي  م ثم كمل1908م وعدلت في برلين عام 1869م وكملت في باريس عام 1886عام 

م وفي بروكسل بعد الحرب العالمية الثانية 1928م ثم عدلت في روما عام 1914برن عام 
وبالرغم مـن  …م 1971م وأخيراً في باريس عام 1967م وفي ستوكهولم عام 1948عام 

وهي تعديلات اقتضتها  –التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية منذ إبرامها وحتى الآن 
والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن التطورات التكنولوجية في وسائل  التغييرات السياسية

الاتصال فإن أهم ما يميز هذه الاتفاقية هو استمرار تطبيقها لمدة قرن من الزمان، حيـث  
.  )8()…م بمرور مائة عام على إبرام اتفاقية بـرن  1986احتفلت منظمة الويبو هذا العام 
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أنشأت العديد من المنظمات الدولية، المعنية بالإشـراف   ثم إن الدول الكبرى الاستعمارية
على تنفيذ الاتفاقات الدولية ورعايتها وتوسيع نطاق الحماية الدولية لحق المؤلف والمبدع، 

وأهـم  . على نحو يعزز النفوذ الاستعماري الغربي ويعزز التفاهم الدولي في هذا الاتجـاه 
تي اضطلعت بمهمة الإعداد لاتفاقيـات دوليـة   تلك المنظمات الدولية، منظمة اليونسكو ال

لحماية حقوق المؤلف، كما أنها اضطلعت بالمساهمة الفعالة في إعـداد مشـروع اتفاقيـة    
عالمية لحقوق المؤلف، وإنشاء لجنة الصندوق الدولي لحقوق المؤلف، وكذلك تعمل علـى  

قافة لمسـاعدة الـدول   تنشيط التأليف والترجمة، وقامت بإنشاء الصندوق الدولي لتعزيز الث
النامية في الاطلاع على الثقافة الغربية، لتصبح الثقافة الغربية ثقافة عالمية وذلك لتعزيـز  
التفاهم الدولي، ثم إن منظمة اليونسكو أداة هامة بيد الاستعمار الغربـي، لمتابعـة تنفيـذ    

تركة فـي تلـك   الاتفاقات الدولية في تطوير حماية حق المؤلف، وتوسيع دائرة الدول المش
الاتفاقات الدولية، وتشجيع النشاطات التي تساهم في عقد اتفاقات بشأن حقـوق المؤلـف   
والمبدع والمبتكر، ودعم اللجان والجمعيات المعنية بحقوق المؤلف والمبدع والمبتكر، كما 
وأن منظمة اليونسكو تعمل جاهدة على ترجمة المصنفات الغربية وتشجيع الدول الناميـة  

لك، كما أنها تدعم كل جهد فيه الترويج للحضارة الغربية الرأسمالية، ونشرها على على ذ
أوسع نطاق عالمي، وفي الآونة الأخير تضطلع منظمة اليونسكو بمهمة التعاون مع منظمة 

من خلال العديد من اللجان المشتركة بينهما، وذلك في مجـال حمايـة حـق    )) الويبو (( 
يونسكو من أهم وأخطر المنظمات الدولية فـي مجـال الثقافـة    التأليف، ومن هنا كانت ال

والعلوم، وأكثر المنظمات تأثيراً وأثراً في مجال حماية حق المؤلف، واستغلال ذلك علـى  
ويتأيد ذلك بالعديد من الدراسـات وتتبـع   . المستوى الدولي، بما يخدم الحضارة الغربية 

الكبرى على عقد اتفاقات دولية وثنائيـة   النشاطات الدولية في هذا المجال، وحرص الدول
للاعتراف بحقوق المؤلف وإلزام الدول بوضع القوانين والتشريعات التي تـوفر الحمايـة   

ويتضح كل ذلك بما أورده السنهوري وغيره مـن البـاحثين فـي هـذا     . لحقوق المؤلف
… ين خاصة الملكية الأدبية والفنية والصناعية تنظمها قوان: ( الخصوص، من مثل قوله 

لأن تنظيم هذا النوع من الملكية ليس مجرد مسألة داخلية، بل إن لهذا النظام جانباً دوليـاً  
. وقـول د . )9()… لكل من ارتبط من الدول باتفاقية جنيف التي عقدت بهذا الشـأن  … 

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية جهوداً حثيثة لتوسيع نطاق الحمايـة  : ( كنعان 
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وقد عهد إلى منظمة اليونسكو بمهمة إعداد مشروع اتفاقية عالمية … دولية لحق المؤلف ال
وقد تم إعداد هذا المشروع الذي اعتمده المـؤتمر الـدولي الحكـومي    … لحقوق المؤلف 

وقد عدلت هذه الاتفاقية عدة تعديلات … م 1952لحقوق المؤلف الذي عقد في جنيف سنة 
م والتي تشكل في الوقت الحاضر أساسـاً للعلاقـات   1971وكان آخرها وثيقة باريس … 

وتهدف هذه الاتفاقيـة  . )10() … القائمة في مجال حق المؤلف بين أكثر من سبعين دولة 
وغيرها إلى حماية حقوق المؤلف في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية بشكل دولي يسـمح  

يس هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية بنشر الحضارة الغربية لتعزيز التفاهم الدولي، وتكر
وتحقيق مصالح الغرب من خلال تشجيع نشر الابتكارات الذهنية وانتشار نتـاج العقـول   

هذا ما تدل عليه أهداف .تحت إشراف المنظمات الدولية كمنظمة اليونسكو،ومنظمة الويبو
اتها ودورهـا فـي   وإلى أهمية المنظمات الدولية وإسهام *تلك المنظمات وبنود الاتفاقيات

مجال حق المؤلف عن طريق عقد المؤتمرات، وتشكيل اللجان المعنيـة بهـذا الغـرض،    
وغيره من الأغراض الدولية، وعن طريق إعداد المواثيق، وسـن التشـريعات، وإقامـة    
الندوات، وإصدار النشرات الدعائية، وتأليف البحوث  للتـرويج إلـى حقـوق المؤلـف     

ملائمة لأهداف الدول الرأسمالية الغربية في البلدان النامية أي في وحمايتها على الطريقة ال
منظمة اليونسكو، : ( أشار العديد من الباحثين بالقول  -مناطق النفوذ الاستعماري الغربي

هذه لمنظمة تعتبر من أهم المنظمات الدولية التي ساهمت بشكل فعال فـي حمايـة حـق    
ستقلالها في ذلك، أو من خـلال تعاونهـا مـع    المؤلف على المستوى الدولي من خلال ا

وتقـوم هـذه   . وغيرهما من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجـال )) الويبو((منظمة 
نخلـص  . )11()… المنظمة بالإشراف على إدارة وتنفيذ الاتفاقات العالمية لحقوق المؤلف 

وحق المؤلـف المبـدع   بأن فكرة حماية الملكية الفكرية : من كل ما عرضناه إلى القول 
والمبتكر على النحو الذي يروج له هذه الأيام، وبهذا الزخم من المتابعة والاهتمام، إنمـا  
هي من إفرازات الفكر الرأسمالي الغربي وأداة من أدوات الاستعمار الغربي، ووسيلة من 

ة الثانية، وسائل الولايات المتحدة الأمريكية لغرض هيمنتها على العالم بعد الحرب العالمي
كما أنها وجه من وجوه إخفاء حقيقة المؤسسات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، تخفـي  
بمثل هذه الاهتمامات بالعلوم والآداب والتأليف ونحو ذلك حقيقة أهـدافها الاسـتعمارية،   
ومهمتها الحقيقية في تكريس الموقف الدولي على حال يحفظ للحضارة الغربيـة وقيمهـا   
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كمـا أن فكـرة   . ود والبقاء، ويمكن لها من أن تلعب الدور القيادي الريادي عالميـاً الوج
في حقيقـة أمرهـا ليسـت    . الملكية الفكرية وطرق حمايتها بالمفهوم الغربي السائد اليوم 

حماية لحق المؤلف والمبتكر أو المبدع بقدر ما هي التفاف علـى المـؤلفين والمبـدعين    
داعهم من خلال إغرائهم بالجعالة على جهدهم بدعوى حقوق ومصادرة جهودهم وسرقة إب

فهذه الجعالة أو الثمن المعطى للمؤلفين أو المبدعين، لا تعدو عن كونها . المؤلف والمبدع
خدعة من المتنفـذين أصـحاب رؤوس الأمـوال فـي النظـام الرأسـمالي للقرصـنة        

غطاء رسم أو جعالة يؤدونها  الفكرية،ومصادرة الإنتاج الذهني للمؤلفين والمبتكرين، تحت
ويظهر ذلك فيما يحصل من صراعات بين الشركات الرأسمالية الكبرى علـى نتـاج   . لهم

وكذلك الحال الصراع الدائر في المحاكم بين محامي الشركات على . المؤلفين والمبتكرين
 براءة الاختراع ومن أحق بها هذه الشركة أم تلك، ولا يعـدو دور المؤلـف أو المبـدع   

إذن والحالة هذه؛ لا تبحث مسألة الملكية الفكرية !! الحقيقي فيها عن كونه شاهداً ليس إلا 
من زاوية الانتصار لحق المؤلف فيما أنتجه ذهنه، أو البحث عن نوع حق المؤلـف فـي   
إنتاجه الذهني أهو حق مالي أو هو حق أدبي معنوي، أو مدى مشاركة الجماعة والمجتمع 

  .ذا الحق الذي يعيش فيه به
ولا ينبغي أن ينظر لمسألة الملكية الفكرية التي يروج لها دولياً ومحليـاً ،إنهـا   
قضية حقيقية أملتها مصلحة المؤلفين والمبتكرين، أو أن المؤلفين والمبتكـرين هـم وراء   
نشوئها لحفظ حقوقهم، والاتجار بجهودهم الذهنية، لأن حقيقة الأمر في المسألة كما أثبتناه 

؛أنها فكرة استعمارية من إفراز الحضارة الغربية، وترعاها مؤسسات دولية، وفرضت آنفاً
وكذلك فإن ربط الملكية الفكريـة بقضـايا التنميـة    . عالمياً بموجب اتفاقات دولية ملزمة

الاقتصادية، على اعتبار أن التنمية الاقتصادية تتوقف في العديد من جوانبهـا ومجالاتهـا   
ذوي العقول المبدعة في مجـال العلـم والأدب والفـن والاختـراع،     على الناتج الذهني ل

فهذا الربط يعد من . وتشجيع كل ذلك إنما يتوقف على حماية الملكية الفكرية بكافة أشكالها
ولا أدل . المغالطات؛ التي تخفي حقيقة الأمر في حق المؤلف والملكية الفكرية وحمايتهـا  

لك بحسب التطـورات السياسـية والاقتصـادية    على ذلك من نشأة حق المؤلف وتطور ذ
ثم أننا نجد التشابه في طرائق حمايـة  . والصراعات الدولية وحسمها على الساحة الدولية

الملكية بين دول العالم ،بناء على المواثيق والاتفاقات الدولية في هذا الخصـوص، رغـم   



  إحسان سمارة/ د                                                          وم الإنسانيةلـجلة العم

      2005جوان  -امعة محمد خيضر بسكرةج
 

8

ويتأيد . مستوياتها في التنميةالبون الشاسع والاختلاف الظاهر في المجالات التنموية فيها و
 -أي في مجال حمايةً حق المؤلف ووسائلها–ويرجع هذا التشابه … : ( ذلك بقول كنعان 

إلى اعتماد معظم القوانين العربية في هذا المجال على القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية 
ال حماية الحـق  في مج: (وقول عبد االله مبروك .  )12()… الخاصة بحماية حق المؤلف 

.  )13()الأدبي للمؤلف عدد من الاتفاقيات الدولية التي لا ينكر دورها في مجال تلك الحماية
والمتتبع إلى مجموعة القوانين والتشريعات المتعلقة بحق المؤلف وحمايته، يجد أنها ممـا  

( ي مجال سواء ف. نصت عليه الاتفاقات الدولية، بخصوص الملكية الفكرية حقوقاً وحمايةً 
( أم ) قانون براءات الاختـراع (أم ) قانون العلامات التجارية ( أم ) قانون حماية المؤلف

( أم ) قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملـة  ( ، أم )قانون الرسوم والنماذج الصناعية 
. )قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجاريـة  ( أم ) قانون المؤشرات الجغرافية 

ومنظمـة  ) اليونسـكو (فهذه القوانين وغيرها مما عنيت به المنظمات الدوليـة كمنظمـة   
ولجانها واتفاقياتها، والتي حرصت على دعم وحماية الملكيـة  ) الألسكو(ومنظمة ) الويبو(

الفكرية بمفهومها الرأسمالي الغربي، كما عملت على تعميمها ونشرها في جميـع أنحـاء   
الأساليب، حتى غدى التعامل بهذه القوانين في مجـالات المجـالات   العالم بشتى الوسائل و

الملكية الفكرية وحمايتها، عرفاً شائعاً في معظم البلدان والدول، في المجالات الصـناعية  
كما أن العديد من بلدان العالم أصبح بينها تعاوناً فـي مجـال   . والتجارية والأدبية والفنية
  . *الملكية الفكرية وحمايتها

وحاصل القول أن حق الملكية الفكرية بكافة أشكالها وطرائـق حمايتهـا، ومـا    
مما لا يخلو عن أغراض استعمارية، وإن أفاد منـه  . تحظى به من اهتمام دولي ومحلي 

المؤلفون والمبدعون، وإن كان له الأثر البالغ في تشجيع الابتكار والإبداع العلمـي علـى   
تجارة، وزاد في تنمية المظاهر المدنية في الحضـارة  نحو ازدهرت به فنون الصناعة وال

  .المعاصرة 
إذن حق الملكية الفكرية وحمايتها بالمفهوم المعاصر، لم يكن لـه وجـود فـي    
العصور الغابرة ولا يتأتى وجوده بهذا المفهوم السائد اليوم خارج نطاق الحضارة الغربية 

م قوانينها وتشريعاتها تنبثق من الرؤيـا  بقيمها الرأسمالية وأساسها العلماني، حيث أن معظ
) 7(خاصـة المـادة   ))الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( الرأسمالية المعاصرة في إطار 
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الذي اعتمـده الاتحـاد الـدولي لجمعيـات المـؤلفين      )) بميثاق حقوق المؤلف((المتعلق 
… : ( قـول  ويدل على ذلك ما أورده الدكتور كنعان بهذا الخصوص حيث ي. والملحنين

م، والتـي  1971يوليو عـام   24وكان آخر هذه التعديلات وثيقة باريس التي صدرت في 
تشكل في الوقت الحاضر أساساً للعلاقات القائمة في مجال حق المؤلف بـين أكثـر مـن    

أن الدول المتعاقدة إذ تحدوها الرغبـة  : " ثم يوضح قوله بالهامش فيقول … سبعين دولة 
… ع البلدان حماية حقوق المؤلف في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية في أن تكفل في جمي

ويضاف إلـى الـنظم   … اقتناعاً منها بأن نظاماً لحماية حقوق المؤلف يلائم جميع الأمم 
مثل هذا النظـام  … الدولية النافذة دون المساس بها من شأنه أن يكفل احترام حقوق الفرد 

سهل انتشار نتاج العقل البشري، ويعزز التفاهم الـدولي  العالمي لحماية حقوق المؤلف سي
 …()14( .  

في الوقت الراهن فما هي إلا أداة من )) حقوق الملكية وحمايتها((فهذه إذن حقيقة 
أدوات الهينة الاستعمارية الغربية، وآلية من الآليات الخبيثة لتركيز النفوذ الاسـتعماري،  

مناطق النفوذ الاستعماري في العالم وخاصـة بـلاد   وتكريس القيم والمفاهيم الغربية في 
المسلمين، فإنها الأكثر استهدافاً، ولا أدل على ذلك من كونها ثمـرة لجهـود ونشـاطات    
المنظمات الدولية، وأثراً من آثار النفوذ الاستعماري عن طريق إلـزام الـدول بقـوانين    

زاد الاهتمام العـالمي بحقـوق   الملكية الفكرية باتفاقيات دولية أبرمت لهذا الغرض، وقد 
الملكية الفكرية وحمايتها بازدياد الهيمنة الاستعمارية الغربية بزعامة الولايـات المتحـدة   
الأمريكية في نهاية هذا القرن بعد انتهاء الحرب الباردة وانحسار الاتحاد السـوفيتي عـن   

منظمـات عالميـة   التأثر في الموقف الدولي وتفرد أمريكا دولياً ،حيث أنشـأت أمريكـا   
استحدثتها للترويج للعولمة لتجعل منها آلة استعمارية لبسط نفوذها وتركيز هيمنتها عالمياً، 

أي المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة،    – W I P Oوأبرز  تلك المنظمات منظمة ألـ 
 حيث. أي منظمة التجارة العالمية الآن  – G A T Tوالتي جعلتها جزءاً من منظمة ألـ 

تطبيق قوانين الملكيـة   –أنه يتعين على كل دولة تريد الدخول في منظمة التجارة العالمية 
الفكرية، وإلا فتحرم تلك الدولة من دخول منظمة التجارة العالمية وقد قيل عـن منظمـة   

أهم المنظمات العالمية في مجال حماية حق المؤلف، وهـي منظمـة   … )) . (( الويبو((
ومـن  … إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  دولية حكومية، تمثل
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والملكيـة الصـناعية،   : أهم نشاطات تلك المنظمة دعم حماية الملكية الفكرية، بفرعيهـا  
والملكية الأدبية والفنية، في جميع أنحاء العالم على أساس التعاون الدولي في هذا المجـال  

كرية وحقوقها وطرائق حمايتها على النحو الذي ألمحنا ولما كان أمر الملكية الف. )15()… 
فلا بد من التعامل مـع  . إليه آنفاً، وما دمنا بصدد البحث في المسألة على ضوء الإسلام 

المسألة على أنها مسألة مستحدثة لا من حيث واقعها وموضعها، وإنما من حيث دلالتهـا  
ثم لا بد والحالة هذه . سائدة في أيامنا هذه في الاستعمالات السياسية والقانونية والفكرية ال

أن ندرك بأن الدلالات المعاصرة للملكية الفكرية بكافة فروعها ومجالاتها، إنما هي مـن  
إفرازات الحضارة الغربية وقيمها المادية، ولم يكن للملكية الفكرية وحقوقها وسبل حمايتها 

قديمة، كما لم يكن لها وجود في بلاد بالاستعمالات الرائجة اليوم، وجود في الحضارات ال
الإسلام أو لدى فقهاء المسلمين، بل كان وجودها مرتبطاً بعهد الثورات الأوروبية الحديثة 
منذ القرن الثامن عشر بدئاً بالثورة الفرنسية على خلاف بين المؤرخين لتطـور حقـوق   

المسألة أن لا يحمل فقهاء  ، وبناء على كل ذلك فإنه يتعين على الباحث في*الملكية الفكرية
المسلمين أقوالاً لم يقولوها، ولم تخطر ببالهم في مسألة تبين لنا مما عرضناه عنها آنفـاً،  
أنها من المسائل المستحدثة في العصر الحديث، ضمن القيم والمفاهيم الغربيـة، لتحقيـق   

جح إلى قرنين من ويرجع تاريخ ظهورها على الأر. المصالح الدولية الاستعمارية عالمياً 
الزمان تقريباً، ومنذ هذا التاريخ والشريعة الإسلامية منحاة من واقع حيـاة البشـر فـي    
المجتمعات البشرية، إن في بلاد المسلمين أو في غيرها، ومنذ هذا التاريخ وقبلـه بكثيـر   
 والفقه الإسلامي في جمود، حيث ألغي الاجتهاد الفقهي الإسلامي في معاملات الناس منـذ 

أقفل القفال باب الاجتهاد، لذا فإن من تناول هذا الموضوع، وما يتعلق به من أحكام، مـن  
اللهـم إلا أن  . زاوية الفقه الإسلامي باحثاُ عنه لدى فقهاء المسلمين، لا يجد ضالته عندهم

يحمل أقوالهم على هواه، أو يحملهم قولاً لم يقولوه، وينسب إليهم فقهاً غير فقههم، كما هو 
هر في كتابات المعاصرين، حيث أدرجوا القوانين والـنظم الوضـعية فـي الأحكـام     ظا

الشرعية تعسفاً بناء على فقرة وعبارة للقرافي تم وضعها في غير موضعها، وقد أشـكل  
ومما جاء فيها بهـذا  . عليهم ذلك في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي في عدد خصص لذلك

رافي إلى غير المراد منها وحملهـا علـى مـا لا    وقد ذهب بعبارة الق… : ( الخصوص 
… تحتمله لا من قرب ولا من بعد، ولذا ضرب وجوهاً من التعسف في تفسيرها وبيانهـا  
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كمسألة مستحدثة لـم  . وعليه فإن بحث مسألة الملكية الفكرية وحمايتها في الإسلام.  )16()
ا هذه، وبمضامينها الدولية فـي  يكن لها وجود في الفقه الإسلامي، بالمعنى السائد في أيامن

يقتضي الأمر في بحثها للتوصل إلى حكم شـرعي فيهـا، أن ينصـب    . المواثيق الدولية 
الجهد في بحثها على تحقيق مناطها وإدراك واقعها لتكييفها شرعياً فـي غيبـة الشـريعة    

راك واقعهـا  ثم وبعد إد. الإسلامية، وسيادة القوانين الوضعية المستقاة من القوانين الغربية
بعيداً عن التأثر بوجهة النظر الغربية فيها، لا بد وأن يبحث عن حكمها في الأدلة الشرعية 
المتفق عليها، فالأدلة الشرعية متضمنة لكل ما يتعلق بأفعال البشر مـن أحكـام ضـابطة    

  .لسلوكهم في الحياة، وما ينشأ من معاملات ونظم تنتظم بها حياتهم في اجتماعهم البشري 
وبصحيح النظر في تلك الأدلة الشرعية، يتوصل الباحث إلـى حكـم شـرعي    
للمسألة، فإما أن يكون الحكم على سبيل الوجوب أو على سـبيل النـدب أو الحرمـة أو    
الكراهة أو الإباحة، فترتيب الوصف الشرعي أو الحكم الشرعي في هذه المسألة أو غيرها 

هذا المنهج مع الاستئناس بمـا عنـد الفقهـاء    من المسائل المستحدثة يجب أن يلتزم فيه ب
المعتبرين من أحكام وأفكار لها علاقة بالمسألة في أي جانب من جوانبها، سيما وأن أصل 
المسألة في كثير من جوانبها مما له أساس في الفقه الإسلامي من مثل ما يتعلق بمفهـوم  

سهل أمر التكييـف الشـرعي   فكل ذلك مما ي. الملك، ومفهوم المال، مفهوم الحق وأقسامه
لمفهوم حقوق الملكية الفكرية في الإسلام ومنهجي في بحث المسألة لم يكن ليخرج عمـا  

وتحرياً لما أردنـاه رأينـا   . )17()وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه… (ألمحت إليه  
  :توزيع مادة البحث العلمية على النحو التالي 

  
وأقسامه في الإسلام،ويبحث عن معنى الحق وأقسـامه فـي    مفهوم الحق : المبحث الأول

  :مطلبين 
  .مفهوم الحق في الإسلام : المطلب الأول 

  .أقسام الحق في الإسلام : والمطلب الثاني 
  :الملكية في الإسلام، وسيقتصر البحث فيه على مطلبين هما  : المبحث الثاني

  .مفهوم الملك في الإسلام : المطلب الأول 
  .مفهوم المال في الإسلام : الثاني  المطلب
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التكييف الشرعي للملكية الفكرية وضوابطها،وسيتناول البحث فيه مطلبين  :المبحث الثالث
  :هما

  .مفهوم الملكية الفكرية : المطلب الأول 
  .الحكم الشرعي للملكية الفكرية في التصور الإسلامي : المطلب الثاني 

  .صلنا إليه في البحث من نتائج وتوصيات وتحتوي على ما تو :خاتمة البحث 
  

  سائلاً االله تعالى التوفيق والسداد
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين

  
  
  

  المبحث الأول
  الحق وأقسامه في الإسلام

  
مفهوم الحق والعدل ونحوها من المفاهيم المعيارية التي تتـأثر بوجهـة نظـر    

ومن هنا يظهر الاختلاف والتباين . اء على معتقده وفلسفته عن الحياة الإنسان في الحياة بن
في الحقوق وأنواعها، كما يظهر الخلاف في قوانينها ونظمها التي تنتظم حياة البشر فـي  

إذن لا بد من الوقوف على مفهوم الحق وأقسامه في الإسلام، . المعاملات التي ترتبط بها 
صون على التقيد بالإسلام في معاملاتهم أن يطمئنوا على حتى يتسنى للمسلمين الذين يحر

والكشف عن مفهـوم الحـق وأقسـامه    . سلامة تصرفاتهم وشرعيتها في هذا الخصوص
يستدعي الوقوف على المعنى اللغوي للحق والوقوف على المعنى الاصطلاحي من خـلال  

ثم علـى ضـوء ذلـك    النصوص الشرعية أولاً وما قاله فقهاء المسلمين في معناه ثانياً، 
يتعرف على أقسام الحق لدى فقهاء المسلمين على ضوء الأدلة الشرعية في ذلك، وعلـى  

. حسب التطبيقات العملية فيها إبان شيوع الإسلام في معاملات البشر وتنظيم حيـاتهم بـه  
دونما اهتمام بما هو سائد من معاني للحق وأقسامه في الحضارة الغربية، أو فيما هو واقع 

فللقوم وجهة نظر خاصة بهم قائمة على فلسفتهم، وللمسلمين . ن معاني قانونية معاصرةم
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الحق من ربك فلا تكـونن   قال االله تعالى. وجهتهم الخاصة بهم تحتمها العقيدة الإسلامية
  . ))18من الممترين، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

  
  المطلب الأول

  مفهوم الحق في الإسلام
  :ى الحق في اللغة معن

بتتبع معنى الحق في المعاجم اللغوية نجد أن ليس للحق معنى واحداً محدداً، بـل  
خـلاف الباطـل،   : إنه ارتبط بعدة معاني تدور عليها في أصل الوضع اللغوي ؛ فـالحق  

: الصدق، والحـق  : الأمر المقضي، والحق : الموجود، والحق : الثابت، والحق : والحق 
حق إذن في اللغة العربية لفظ مشترك لا يتعـين أي معنـى مـن معانيـه إلا     فال. الحزم 

بالاستعمال اللغوي، فموقع الكلمة في استعمالها هو الذي يحدد معناها في موضـعها، ولا  
يصح بحال من الأحوال أن يربط بينها وبين أي من المعاني التي تدور عليها تحكماً بغيـر  

: ( وفي هـذا الخصـوص يقـول النبهـاني     . معانيهقرينة تخصص اللفظ المشترك بأحد 
ولهذا كان تعيـين معنـى   … والمشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر 

اللفظ المشترك وتخصيصه بأحد معانيه مفتقراً إلى قرينة، فلا بد له من قرينة تبين المعنى 
ة يتبين لنا أن الحق لفـظ  ، ومما أورده أصحاب القواميس والمعاجم اللغوي)19()… المراد 

من أسماء االله تعالى، : الحق : (( كما هو بين في قولهم . مشترك في العديد من المعاني 
أو من صفاته، والقرآن وضد الباطل، والأمر المقضـي، والعـدل، والإسـلام، والمـال،     

  .  )20())… والملك، والموجود الثابت، والصدق، والموت، والحزم، وواحد الحقوق 
  
  :فهوم الحق في الاصطلاح م

إن الحق في الاصطلاح الشرعي إنما يتحدد معناه بحسب الأدلة الشـرعية أولاً،  
وعليه لا يكون الحق في الشـرع ناشـئاً عـن    . دونما إغفال للوضع اللغوي عند العرب

ولا ينبغي لأي مفكر . أعراف البشر، ولا مصدره طبائع الأشياء، أو منافع البشر وأحوالهم
حث أن يذهب بالمصطلحات الشرعية مذهباً يخرجها عن وضعها الشرعي بتحميـل  أو با

المصطلح ما لا يحتمله في إطاره الشرعي، أو إخراج اللفظ الشرعي عن مقتضاه اللغوي، 
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حيث أن في ذلك ما فيه من تحريف للكلم عن موضعه، أو إلباس الحق بالباطل وهذا باطل 
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظـاً ممـا    تعالىمن القول وإثم كبير لقوله سبحانه و

يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن  وقوله سبحانه))21ذكروا به
ولا تلبسوا الحق بالباطل  وتكتمـوا الحـق وأنـتم      وقوله سبحانه ))22لم تؤتوه فاحذروا

ن الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم يا أهل الكتاب لم تلبسو  وقوله عزوجل  ))23تعلمون
أُمهد بكل ذلك بين يدي الوقوف على المعنى الاصطلاحي لكلمة الحق، لما . ))24تعلمون 

حيـث أن  . في ذلك من تأثير على وجهة النظر في المسألة التي نحن بصددها في البحـث 
وبناء على ذلك . ديةالحق معيار قانوني يتأثر فيه الإنسان بوجهة النظر الفلسفية أو الاعتقا

لا بد من إمعان النظر في النصوص الشرعية التي اشتملت على كلمة الحق للتعرف علـى  
ولو   من مثل قوله سبحانه . المعنى الذي استعملت فيه كلمة الحق في الشريعة الإسلامية

حتى جـاءهم الحـق   ، وقوله سبحانه ))25اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض
، )27(بل كذبوا بالحق  لما جاءهم فهم في أمر مـريج  ، وقوله سبحانه))26ل مبين ورسو

فـاحكم بيننـا    ، وقولـه عزوجـل  ))28وقل جاء الحق وزهق الباطـل  وقوله سبحانه 
 ، وقوله سـبحانه )30(ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون  ، وقوله))29بالحق

ذلك  ، وقوله تعالى)32(ولكن حق القول مني  وقوله تعالى ،))31قوله  الحق وله الملك 
وليملل الـذي   ،وقوله سبحانه ))33بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 

وفـي   ، وقولـه سـبحانه   )35(ونحن أحق بالملك منه ، وقوله عزوجل))34عليه الحق 
ت وغيرها مما استعملت كلمة الحق بمعان فهذه الآيا.  ))36أموالهم حق للسائل والمحروم

االله سبحانه وتعالى، وفي الثانيـة  : مختلفة، ففي الآية الأولى وردت كلمة الحق دالة على 
القرآن الكريم، وفي الآيـة  : القرآن الكريم، وكذا في الثالثة جاءت بمعنى : جاءت بمعنى 
ي الآية السادسة وردت بمعنى العدل، وف: الإسلام، وفي الخامسة بمعنى : الرابعة بمعنى 

: الصدق، وفي الثامنـة اسـتعملت بمعنـى    : التوحيد، وفي الآية السابعة جاءت بمعنى : 
وجب، وفي الآية التاسعة وردت بمعنى، ليس بباطل أي ضد الباطل، وفي الآية العاشـرة  

الأجدر والأولـى، وفـي   : المال، وفي الآية الحادية عشر جاءت بمعنى : جاءت بمعنى 
هذا بالنسبة لما دلت عليه نصوص القـرآن  . *الحظ والنصيب: الثانية عشر جاءت بمعنى 

فقد كشفت تلك النصوص عن كون الحق من الألفاظ المشـتركة  . الكريم في معنى الحق 
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التي لها عدة معاني، والذي يحدد المقصود بها من حيث الدلالة هو استعمالها في موضعها 
ية فقد وقفت على بعض الأحاديث التي وردت فيها كلمـة الحـق،   القرآني، أما السنة النبو

: فوجدتها قد استعملت في الأحاديث بمعان متعددة أيضاً فمثلاً قوله صلى االله عليه وسـلم  
، أي أولى به، وفي قوله صلى االله عليـه  )فإن وجدته قد قسم فأنت أحق بالثمن إن أردته(

من المال، وفي قوله صـلى االله عليـه    يعني نصيب) وليس لعرق ظالم حق … ( وسلم 
فهذا الحق إمـام  ) …قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة … القضاة ثلاثة ( وسلم 

  . *أن تكون بمعنى العدل أو بمعنى الإسلام أو بمعنى ما هو ضد الباطل
وخلاصة القول أن المعنى الاصطلاحي لكلمة الحق فـي الشـريعة الإسـلامية    

للغوي، أي أن الشريعة الإسلامية لم تجعـل لكلمـة الحـق معنـى     متطابق مع المعنى ا
حيث جاء . اصطلاحياً زائداً عن المعنى اللغوي الذي دلت عليه القواميس والمعاجم اللغوية

. من أسماء االله عزوجل، وقيل صفة من صـفاته  : نقيض الباطل، والحق : الحق : (فيها 
.  )37()اسـتوجبه  : لشك، واستحق الشيء اليقين بعد ا: والحق . صدق الحديث : والحق 

المطابقة والموافقة، والواجـب والـلازم وتسـتعمل فـي     : بمعنى : وقد ترد كلمة الحق 
  .)38()الاعتقاد

  
  :مفهوم الحق لدى الفقهاء 

عند البحث عن معنى الحق لدى فقهاء المسلمين، نجد أنهم لـم يخرجـوا عمـا    
ص الشرعية وإن كان الغالب عليهم إنهم كانوا جاءت به اللغة العربية،وما تضمنته النصو

يستعملون الحق بمعنى من المعاني الشرعية أو اللغوية، بما يتناسب مع طبيعـة البحـث   
الفقهي، في جانب من الجوانب الحياتية المعنية بحق من الحقوق المتوجبة على الإنسان في 

لخـالق عـز وجـل عقيـدة     علاقته مع نفسه أو في علاقته مع غيره، أو في علاقته مع ا
  .وعبادة

. الثبوت والوجوب والاستحقاق : وغالباً كان استعمال الفقهاء لكلمة الحق بمعنى
وبهذا الاستعمال لم يخرجوا على المعنى اللغوي، ولا على المعنى الشرعي الـوارد فـي   

  . النصوص الشرعية
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الأمر بما قالـه  ويتضح . إذن لم يذكر الفقهاء للحق معنى اصطلاحياً فقهياً محدداً
استعمل علماء الفقه الإسلامي اسم الحق كثيراً في مواضع : ( الشيخ علي الخفيف في ذلك 

مختلفة، وفي معانٍ عديدة متمايزة ذات دلالات مختلفة على الرغم من انتظامها في معنـى  
عام يجمعها هو الثبوت، ومع كثرة استعمالهم له لم يعنوا ببيـان حـدوده فـي مواضـع     

لاته المختلفة، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي ودلالتـه عليـه، ووفائـه لجميـع     استعما
هذا وقد أورد الأستاذ الخفيـف وجوهـاً   ). استعمالاته مع اللغة والعلوم ومخاطبات الناس 

كثيرةً من استعمالات الفقهاء لكلمة الحق كقولهم من حقه أن يفعل كـذا، ومـن حقـه أن    
هذا حق فلان أي حظه ونصيبه، وهذه العين : لمال، وقولهم يتملك، ومن حقه أن يلي هذا ا

حق الشرب، وحـق المسـيل، وحـق    : وقالوا . لفلان حق قبل فلان: حق فلان، وقالوا 
وقريباً مما أسلفنا مـا  . المرور، وحق الشفعة، وحق الجوار، وحق الارتفاق، وحق التعلي

ا ثبت شرعاً لشخص على شخص الحق الموجود الثابت، شرعاً م: ( قاله محمد أبو زهرة 
وكذلك ما قاله كلاً من سعيد أبـو جيـب، وعبـد    .  )39()أو شيء على وجه الاختصاص 

الحـق  … واحد الحقوق ويشتمل ما كان الله، ومـا هـو لعبـاده    : الحق : ( الواحد كرم 
. )30()ما ثبت به الحكم : شرعاً " إن االله أعطى كل ذي حق حقه: " وفي الحديث : النصيب

وقد ضمن كلاً من الخفيف وأبي زهرة في كتابيهما عن الملكية عدة تعـاريف للحـق    هذا
الحق ما استحقه الإنسان على وجـه يقـره الشـارع    : ( عند الفقهاء منها تعريف الزيلعي
ومنها تعريف عبد العزيز البخاري حيث قال الحـق  .  )31()ويحميه فيمكنه منه ويدفع عنه 

وقد قال المغربي في معنى . )32()الذي لا ريب في وجوده  هو الموجود من كل وجه،: ( 
كل عين أو مصلحة تكون لك بمقتضى الشرع سلطة المطالبة بها أو : ( الحق عند الفقهاء 

وقـد حـاول   . )33()منعها عن غيرك أو بذلها له في بعض الأحيان أو التنازل عنها كذلك
مـا ثبـت   : الحـق  : (فقهاء فقال فيهالشيخ الخفيف أن يستخلص للحق تعريفاً من أقوال ال

ما كان مصلحة لها اختصـاص بصـاحبها   : بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته، أو هو 
اختصاص يقرر به الشـرع سـلطة أو   : ( وقد عرف الشيخ الزرقا الحق بأن . )34()شرعاً
 ـ  . ، وقد نقل د)35()تكليفاً  : وقيعبد السلام العبادي العديد من التعاريف منهـا قـول الدس

الحق اختصاص مظهر فيما : ( ، وقول القاضي حسين )الحق جنس يتناول المال وغيره({
هـو  (أو ) ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحة: والحق ( ، )يقصد له شرعاً 
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والذي : وفي النهاية استخلص هو تعريفاً فقال ) اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً
 )36(}) مصلحة شرعية تخول صاحبها الاختصاص أو ترتيب التكليف :نراه في تعريفه أنه 

.  
وخلاصة القول في معنى الحق عند فقهاء المسلمين أنه اختصاص شرعي ناشئ 
عن إذن من الشارع في إيجاد علاقة بين الإنسان وغيره في هذا الوجود، يتمكن الإنسـان  

  .غة شرعاً بها من الانتفاع بما اختص به بكل وجوه الانتفاع السائ
  

  المطلب الثاني
  أقسام الحق في الإسلام

الحق في الإسلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة الإسلامية وما ينبثـق عنهـا مـن    
لذلك فإن أقسام الحق في الإسلام تتوقف على . أحكام، ولا يرتبط بمنافع البشر أو طبائعهم

لاج وضع البشر في علاقـة مـن   بيان الإسلام وتوجيهاته في إثبات الحق لجهة ما، أو ع
العلاقات التي يقررها الشرع وكذلك فإن نظرة الإسلام للحق على أنه إذن الشارع بجعـل  

. الإنسان ذو سلطة على ما يخصه أو يجعله مكلفاً بتحقيق مصلحة ما في معاده ومعاشـه 
 فما من حق لطرف في علاقة مـا أقرهـا  . فهذه النظرة تؤدي إلى اقتران الحق بالواجب

الشرع، إلا وهو واجب على الطرف الآخر، فالإنسان في الإسلام يراعي ما له وما عليـه  
ديانة حتى لو لم يكن هناك قضاء يلزمه أو مصلحة ظاهرة يحققها، أو منفعة دنيوية يجنيها 
لأنه إنما يبتغي بعمله في تصرفاته كلها وعلاقاته وجه االله تعالى، ولأن ذلك مما يتوجـب  

  .وخوفاً من غضب االله وطمعاً في رضوانه وثوابه عليه تكليفاً 
وهذا يعني أن مصدر الحق في الإسلام هو الوحي، وليس البشر وحاجـاتهم أو  
مصالحهم أو طبائعهم، كما أن الالتزام بالحق ليس ناشئاً عـن التعاقـد والإلـزام، وإنمـا     

أدوا الذي علـيكم  ( لم قال صلى االله عليه وس. الالتزام بالحق ناشئ عن الاستجابة لأمر االله
، ومن هذا المنطلق فإن أقسام الحق في الإسلام غير أقسـامه فـي   )واسألوا االله الذي لكم 

النظم الوضعية لأن الحق في شرعة الإسلام، إنما ينبثق عن إرادة الشارع، وقد أظهـرت  
التعريفات الشرعية لنا أن الحق لا يخرج عن كونه اختصاص أثبته الشرع وأضفى عليـه  

وبناء علـى أن  . الحماية الشرعية، وجعل لصاحبه سلطة فيه أو تكليفاً لطرف على طرف 
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مصدر الحق في الإسلام منحصر في الوحي، فإنه يوجب الوقوف عند الوحي فـي بيـان   
الحقوق كلها في الإسلام لا تثبت إلا بإثبـات  : ( وفي هذا يقول أبو زهرة. الحق وأقسامه 

بها، فالحق ليس ناشئاً عن طبائع الأشياء في ذاتها ؛ ولكنّه ناشئ الشارع لها وتقريره لأسبا
، أمهد بهذا القول بين يدي البحث في أقسام الحق من وجهـة نظـر   )37()عن إذن الشارع

الإسلام، لكون الباحثين المعاصرين في موضوع الحقوق الفكرية قد انطلقوا من منطلقـات  
في إطار النظرة الغربية للحـق وأقسـامه،    غربية في بحوثهم ولأنهم جعلوا صعيد البحث

دونما التفات منهم للاختلاف في النظرة، والتناقض في ذلك بين الإسلام وغيره، إذ أن مـا  
يعتبر في الإسلام مفسدة وجريمة، قد يعتبره غيره من النظم الغربيـة مصـلحة يرعاهـا    

لحق إنما هو منصب علـى  وكذلك فإن تقسيم الإسلام ل. القانون ويحافظ عليها كالربا مثلاً
نوع العلاقة التي عينها الإسلام في موضوع الحق، فكان من هذه العلاقات ما هو متعـين  
في علاقة الإنسان بخالقه كالعقيدة والعبادات كلها، فتعتبر الفرائض الشرعية وغيرها مـن  

  .الأحكام اللازمة لتنظيم هذه العلاقة تنظيماً مشروعاً حقاً الله تعالى
حكام الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بغيره من البشر، فإنما تسمى في وأما الأ

الإسلام حقوق البشر، والأحكام التي فيها التزامات راجعة الله تعالى، والتزامات فيها نفـع  
ظاهر في الدنيا أو تتحقق بها مصلحة شرعية على صعيد الفرد والمجتمع، فقـد اصـطلح   

  .كة كالقصاص والدية والكفارات ونحو ذلك عليها في الشرع بالحقوق المشتر
ولا وجود في الفقه الإسلامي لتقسيمات غير الذي أوردناه، فلو اسـتقرأنا كتـب   
الفقه الإسلامي لا نجد فيها تقسيماً للحقوق على النحو الوارد لدى الكتـاب المعاصـرين،   

حقـوق خاصـة   حيث يذكرون حقوقاً سياسية، وحقوقاً مدنية يقسمونها إلى حقوق عامة، و
يقسمونها إلى حقوق أسرية تنظمها قوانين الأحوال الشخصية، وحقوق مالية محل الحـق  

إذن . فيها النقود، ويقسمونها إلى حقوق عينية، وحقوق شخصية، وحقوق معنوية أو ذهنية
والحالة هذه يجب الوقوف عند حد الوحي في معنى الحق وأقسامه، في أي بحـث يتعلـق   

ما يؤكد عليه أجلة فقهاء المسلمين من مثل الشـاطبي وغيـره، حيـث    بهذا الجانب وهذا 
فالمصالح مـن حيـث هـي    … فإذاً كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع : ( يقول

مـا  "ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف … مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات 
، ويقولون في هذا الثاني إن فيه " للعبد وما هو حق""وهو راجع إلى التعبد، " هو الله خاصة
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حقاً الله، فقد صار كل تكليف حقاً الله، فإن ما هو الله فهو الله، وما كان للعبد فراجع إلـى االله  
منها أن كل حكم شرعي ليس بخالٍ عن حق االله : من جهة حق االله فيه، ويتبين بهذا أمور 

أن يعبدوه ولا يشـركوا بـه شـيئاً،     تعالى، وهو من جهة التعبد، فإن حق االله على العباد
فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً، . وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق 

إلـى أن يقـول   … فليس كذلك بإطلاق بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية
  :ثلاثة أقسام والأفعال بالنسبة إلى حق االله أو حق الآدمي 

ما هو مشتمل على حق االله وحق العبد  :والثانيما هو حق الله خالصاً كالعبادات،  :أحدها 
ما اشترك فيه الحقان وحق العبد هو : والثالث. والمغلب فيه حق االله، وحكمه راجع للأول 

حـق الله تعـالى فقـط    : والتكاليف على ثلاثة أقسـام : (وكذلك قول القرافي. )38()المغلب
ط كالديون والأثمان، وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق االله تعالى كالإيمان، وحق للعباد فق
ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق . أو حق العبد كحد القذف

  . )39()للعبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه 
نوعين، قسـم يقبـل الإسـقاط     وقد ذهب ابن قيم الجوزية إلى تقسيم الحقوق إلى

والمعاوضة وهو حق العباد، وقسم لا مجال للإسقاط فيه كالحدود والزكوات والكفـارات  
فحق االله لا مدخل للصلح فيه . حق الله، وحق الآدمي : والحقوق نوعان : ( ونحوها فقال 

  .  )40()كالحدود، وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها 
وعلى هذا فإن فقهاء المسلمين في سالف الدهر لم يقسموا الحقوق قسمة الفـرس  
أو الروم أو غيرهم من الأمم والأقوام، وإنما ذهبوا في ذلك مذهباً خاصاً بهم، تمشياً مـع  
هدي االله في الاستجابة للتكاليف الربانية، فنظروا إلى الحقوق من جهة المكلّف به وهو االله 

من جهة موضوعه ومن جهة المكلّف وهو العباد كما مر معنا في الأقوال الآنفـة  تعالى، و
وهذه القسمة ليست على إطلاقها، وإنما هي لفهم طبيعة التكاليف الشرعية من حيث . الذكر

  .تعلقها بالمكلف وآثارها عليه 
وإلا فإن كل التكاليف الشرعية لا تخلوا عن حق االله تعالى تعبداً وهـو وجـوب   

وهذا ما أظهرته الدراسة فـي  . لتزام بأمر االله في تعيين الحقوق وإيصالها إلى مستحقيهاالا
أقوال أجلة من فقهاء المسلمين الأوائل حيث قسموا الحق في التكاليف الشرعية إلى حـق  

وهو ما كان حق العبد : االله، وهو ما كان حق االله تعالى فيه خالصاً كالإيمان، وحق العباد 
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كالديون، وما اجتمع فيه الحقان وحق االله فيه غالب كحد القذف، وما اجتمع فيه فيه خالصاً 
  .الحقان وحق العباد فيه غالب كالقصاص 

فهذه القسمة للحقوق نجدها متضمنة الحقوق المالية وهـي التكـاليف الشـرعية    
يترتب عليها  فعقود البيوع بأنواعها. المتعلقة بالأموال سواء أكانت الأموال أعياناً أم منافعاً

وأما عقود الإجارة، وأحكام الغضب ونحوها فإنمـا تتعلقـان   . حقوقاً مالية وكذلك الديون
وكذلك فإن التقسيم الشرعي للحقوق على ما أثبتناه آنفاً يتضمن الحقوق غير . بالمنافع غالباً

كحق المالية، وهي التي ليس موضوعها الأموال كحقوق الارتفاق وكحق الأبناء والآباء، و
الولاية، وحق الرعاية، وحق النفقة، وحق طاعة ولي الأمر، وحق الشفعة، وحق الميراث 

ولا يختلف الأمر في هذه الحقوق بين أن يكون موضوعها شخصياً أو عينيـاً  . ونحو ذلك
وهـذا ممـا ينسـجم مـع     . لكونها تكاليف شرعية في موضوعها وآثارها على حد سواء

إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليـك حقـاً،   (وسلم في قوله  توجيهات النبي صلى االله عليه
فالحقوق كلها في الإسلام، إنمـا تتعـين   . )41()ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه 

بإذن الشارع وتثبت بإثباته فقط، فما أثبتته الشريعة حقاً فهو حق، وما عداه فلـيس بحـق،   
وسواء أكان ناشئاً عـن التـزام، أم كـان    سواء أكان ذلك من الحقوق المالية أم غيرها، 

  . مجرداً
  

  المبحث الثاني
  الملك والملكية في الإسلام

  
  المطلب الأول

  مفهوم الملك  في الإسلام
  

  :مفهوم الملكية في الإسلام 
مفهوم الملك في الإسلام يختلف نوعاً وكيفاً وطريقـاً عمـا هـو فـي الـنظم      

معرفة معنى الملك في اللغة العربية،ومعرفـة   وللوقف على تلك الحقيقة،لا بد من.الأخرى
  .معنى الملك في الاصطلاح الشرعي
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  :مفهوم الملك في اللغة 

تكاد المعاجم والقواميس اللغوية أن تتفق على أن الملـك  : معنى الملك في اللغة 
: الملـك  : وفي هذا يقول صاحب اللسان وغيره . الحيازة أو الاختصاص بشيء ما: معناه

. احتواء الشيء، والقدرة على الاستبداد به: والملك . لشيء وحيازة الإنسان للمالاحتواء ا
وملك الشـيء ملكـاً   . السلطان: والملك . احتواه قادراً على الاستبداد به: ملكه : والملك 

والله ملـك   ما يملك ويتصـرف فيـه،وفي التنزيـل    :والملك.حواه وأنفرد بالتصرف فيه
  .) )42السموات والأرض

  :هوم الملك في الاصطلاح مف
لم يخرج فقهاء المسلمين عن المعنى اللغـوي فـي   :معنى الملك في الاصطلاح   

معنى الملك حيث أن النصوص الشرعية لم تأت للملك بأي معنـى اصـطلاحي خـاص    
يختلف عن معناه في اللغة،حيث أن الملك له معنى واحداً،وهو الاختصاص بشـيء مـن   

غيـر أن للإسـلام   .طرة التامة عليه والاستبداد به دون سـواه الأشياء يكفل لصاحبه السي
اعتباراته التشريعية الخاصة به تجعل للملك والملكية معنى شرعياً متميزاً،لا مـن حيـث   
كونه احتواء لشيء ما،أو حيازة لشيء ما،وقدرة على الاستبداد به،وإنما اكتساب المعنـى  

التقيد بالأحكام الشرعية في تصرفاته كلهـا  الشرعي الخاص آت من كون الإنسان ملزماً ب
وما كـان   حيث يقول االله سبحانه وتعالى.سواء أكان تصرفاً في المال أم تصرفاً في غيره

لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله  أمراً أن يكون لهم الخبرة من أمرهم ومن يعص 
فوربك  لنسئلنهم أجمعـين   لىويقول سبحانه وتعا.))43االله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً

  .))44عما كانوا يعملون
ولذلك نجد فقهاء المسلمين قد ربطوا بين الملك وبين الأحكام الشـرعية، حيـث   

هو اتصال مشروع بين الإنسان وبين شيء يجعل الإنسان قـادراً علـى   : قالوا أن الملك 
وغيره من العلماء بأن  وفي هذا الخصوص يقول القرافي. الاستبداد به أو الاستحواذ عليه

حكم شرعي يقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من ينسب إليـه مـن   : ( الملك هو 
تمكن الإنسان : ( وعرفه ابن الشاط ). انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك 

فـه  ، وعر)شرعاً بنفسه أو بنائبه من الانتفاع بالعين أو بالمنفعة ومن أخذ العوض عنهما 
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اتصال شرعي بـين  : الملك : ( صدر الشريعة صاحب مختصر الوقاية في مسائل الهداية 
، وعرفه ابن تيمية بقوله )الإنسان والشيء يطلق تصرفه فيه ويمنع من تصرف غيره فيه 

، وعرف الملك فـي  )45()القدرة على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية : الملك : (
قة مشروعة بين الإنسان والمال، وجعله مختصاً به بحيث يتمكن مـن  علا: ( المجلة بأنه 

مجلـة  ) 155(المـادة  ) الانتفاع به بكل الطرق الشرعية وفي الحدود التي رسمها الشارع
  .الأحكام العدلية 

وكذلك أورد الأستاذ محمد أبو زهرة العديد من التعريفات الفقهيـة لأجلـة مـن    
القدرة على التصرف ابتـداء  :"الملك:(ن الهمام في فتح القديرقال كمال الدين ب: الفقهاء فقال

إلا لمانع فالعبرة في وجود الملك،وجود القدرة الأصلية المسوغة للتصرف عند الخلو مـن  
هـو  :الملـك :(،وقال المقدسـي فـي الحـاوي   )الموانع الناشئة من فقد الأهلية أو نقصانها

ه من الانتفاع به أو التصرف فيـه إلا  الاختصاص الحاجز الاختصاص بالشيء المانع لغير
هو تمكين الإنسان شرعاً بنفسه أو بنيابة عنـه  :الملك:(وقال القرافي). عن طريقه وبسببه

حكم شـرعي  :أو هو) من الانتفاع بالعين ومن أخذ العوض،أو تمكنه من الانتفاع خاصة 
شيء وأخذ العوض مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بال

  . )46()عنه
على أن الملك والمكية في الشريعة الإسلامية إن هي فهذه التعاريف للمكية تلتقي 

إلا اختصاص الإنسان بشيء من الأشياء اختصاصاً يمكنه من السـيطرة علـى منافعـه    
أو هي اتصال شرعي بين الإنسان والأشياء المشروعة، يجعل للإنسان قدرة على . وكيانه
ف في الانتفاع بالأشياء بوجه من وجوه الانتفاع المشروعة مع اسـتطاعته بمنـع   التصر

  .غيره من التصرف بالأشياء التي تخصه إلا بإذنه
إلى أن الملك قدرة يثبتها الشـرع ابتـداء    وقد ظهر في معظم التعاريف الإشارة    

منـع  على التصرف في عين أو منفعة أو القدرة على التصرف في محل الاختصـاص و 
هـي  :ومن هنا جاء قول البعض من الفقهاء بأن الملكية.الغير من التصرف إلا بإذن المالك

حكم شرعي مقدر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالعين وأخذ 
  .)47(العوض عنه
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خلاصة القول أن اختصاص الإنسان بالمنافع والأعيان حكم شرعي وهـذا مـا   و
حكـم  : الملك : يف كل من ابن السبكي والقرافي فيما نقل عنهم حيث قالوا اتضح في تعر

إلخ، وكذلك ما نقل عن الكمال بـن الهمـام وصـدر    … شرعي يقدر في عين أو منفعة 
الشريعة وقاسم بن عبد االله بن الشاط ليس بعيداً عما ذكر إلا من حيث اللفظ والعبارة، أما 

إلـخ،  .. اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء: ملك المعنى فواحد حيث نقل قولهم بأن ال
قـدرة يثبتهـا   : بأن الملـك  : فالاتصال الشرعي لا يكون إلا بحكم شرعي، وكذلك القول 

إلخ فهذه التعاريف كلها تلتقي على أن الملكيـة لا تكـون بسـبب الحيـازة أو     … الشرع 
، وإنما الملكيـة يثبتهـا   الاختصاص أو الاستبداد بالشيء كما هو الحال في المعنى اللغوي

الشرع، فالشرع هو الذي يأذن بالحيازة ويجعل الاختصاص حاصلاً في الأعيـان أو فـي   
المنافع ونحو ذلك على الوجه المشروع في كل ذلك وفي هذا الخصوص يقـول النبهـاني   

وعلـى  : ( بعد أن وضع للملكية تعريفاً مطابقاً لما ذكر من تعريف ابن السبكي والقرافي 
وعلى ذلك فلا تثبت الملكية إلا بإثبات . تكون الملكية هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين هذا

وإذن فالحق في ملكية العين ليس ناشئاً عن العـين نفسـها   . الشارع لها وتقريره لأسبابها
وعن طبيعتها أي عن كونها نافعة أو غير نافعة، وإنما هو ناشئ عن إذن الشارع وعـن  

ولما كان الارتبـاط  . )48()يبيح الملك للعين منتجاً المسبب الذي هو تملكاًجعله السبب الذي 
وثيقاً في الشريعة الإسلامية بين الملك والملكية والحقوق وبين المال، حيث أن الملك إنمـا  

كما يظهر ذلـك مـن قـول    . يتحقق ويقع فيما هو مال، أو في معنى المال مما ينتفع به
ا يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخـذه مـن   وأعني بالمال م: ( الشاطبي 

  .، إذن والحالة هذه لا بد من إلقاء الضوء على مفهوم المال في الإسلام)49()وجهة
  المطلب الثاني

  مفهوم المال في الإسلام
  :مفهوم المال لغة 

في هو ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال و: ( المال : معنى المال لغة 
: المال في الأصـل : نهى صلى االله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال ابن الأثير" الحديث 

ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثـر مـا   
هذا هو المعروف من كلام العرب وإن كان الـبعض  . )50()يطلق عند العرب على الإبل 
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اميس من استعمل الكلمة في نوع مما يملك من مثل قـولهم ان  من أصحاب المعاجم والقو
المال خاص في الثياب والمتاع والعرض، ولا تسمى العين مالاً ومنه حديث النبي صـلى  

خرجنا مع النبي صلى االله عليه وسلم فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، بل أموالاً : ( االله عليه وسلم 
. ذهب والورق، وقيل الإبـل خاصـة أو الماشـية    الثياب والمتاع، وذهب قوم إلى أنه ال

كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة أو تملكه الدولـة أو  : والأنسب أن يقال في المال أنه 
أما ما ذكره . أي جهة كانت من المتاع، أو عروض التجارة، أو عقار، أو نقود أو حيوان 

لة من القبائل، أو على سـبيل  بعض أصحاب القواميس والمعاجم، فهو استعمال عرفي لقبي
التغليب في أفضل المال وليس لحصر المالية فيه، فإطلاق اسم المال على بعض أنواعه لا 

لذلك فإن الموسوعة الفقهية وغيرها جعلت اسـم  . يسلب اسم المال عن غيره من الأنواع
بلفـظ   كل ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع، وعبـر عنـه  : (المال في اللغة 

المال في أصل اللغة، ما يقتنى ويملك من كـل شـيء   : وقال بدر أبو العينين . )51()النفع
إذ معنى المال في اللغة يشمل كل ما يملكه الإنسان ويقتنيه . )52()سواء أكان عيناً أو منعة

  .سواء أكان شيئاً مادياً أو منفعة مما يميل إليه الطبع وينتفع به الإنسان 
  

  :ل في الاصطلاح مفهوم الما
لقد ذهب الفقهاء في معنى المال مذهباً اصطلاحياً، وكـان لكـل   : معنى المال اصطلاحاً 

اعتبارات خاصة فيما هو مال، فكان لذلك أثره في اختلاف عباراتهم في معنى المـال وإن  
فمنهم من جعل كل ما فيه نفعاً مالاً، وكل ما ليس فيـه  . اتفقت عباراتهم في أصل المال 

ومنهم من حصر المال فيما له قيمة من الأشياء، ومنهم من ذهـب إلـى   . فعاً فليس بمالن
القول بأن المال ينحصر فيما هو مباح شرعاً ولا ضرر فيه، ومنهم مـن التـزم المعنـى    
اللغوي في المال فجعله في كل عين يمكن إمساكها وإحرازها، أو في كل ما يميـل إليـه   

وقد استوعبت مجلة المجمع الفقهي كل هذه الاتجاهـات  . نعالطبع ويجري فيه البذل والم
: (  الفقهية في معنى المال في الاصطلاح الفقهي، ومما جاء فيها قول جمهور الفقهاء بأن 

، وكـذلك قـول   "كل ما فيه نفع مالاً، وما لانفع فيه فليس بمال، فلا يجوز المعاوضة به"
عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيـره إذا   كل ما يقع: " المالكية على حد قول الشاطبي 

كل ما له قيمة يباع بها : " وكذلك قول الشافعية على حد قول السيوطي ). أخذه من وجهه
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وكذلك جاء " . كل منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرر: " وكذلك قول الحنابلة". وتلزم متلفه
المال هو كل ما يمكـن حيازتـه    أن: " في المجلة نفسها عدة تعاريف لفقهاء الحنفية منها 

اسم لما هو مخلوق لإقامـة  : المال : " ، وقول السرخسي "وإحرازه والانتفاع به في العادة
مـا  : والمال : " وقول صاحب الدرر". مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز

عـين يمكـن   : المـال  : " ، وقول ابن عابدين "يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع
ما يميل إليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة، أو ما :، وعرفه التفتزاني بأنه "إحرازها وإمساكها

وقد لخص الشيخ الخفيـف مـذاهب   . )53(" )خلق لصالح الآدمي ويجري فيه الشح والضنة
يختلف مفهوم المال لدى فقهاء الإسلام، فبينما الأحنـاف  : ( الفقهاء في معنى المال بقوله 

بأن المال، كل ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع بـه انتفاعـاً عاديـاً    : ا إلى القول ذهبو
… جائزاً في غير حالات الضرورة، ولذلك لا تعد المنافع ولا الحقوق عندهم من الأموال 

وعليه لا تكون الملكية الأدبية التي يقرها الفقه الوضعي من المال، وكذلك ما في معناهـا  
 –حاجة، وجمهور الفقهـاء  ما يميل إليه الطبع وأمكن إدخاره لوقت ال: ال وقيل في الم… 

إن المال، لا يشترط فيه أن يكـون ماديـاً، يمكـن    : ( قالوا  -المالكية والشافعية والحنابلة
حيازته حيازة حسية، بل اكتفوا بأن يكون في مكنة صاحبه التسلط عليه ومنعه عن غيـره  

أن يكـون   يمكن: ولو بحيازة مصدره، ولذلك كانت المنافع عندهم أموالاً، وعندهم المال 
عيناً، وقد يكون منافع، وقالوا إن الحقوق ما يعد مالاً إذا جرى التعامل به وأصبح ذا قيمة 

اختلفـت  : ( وقريباً من قول الشيخ الخفيف  ما قاله محمد أبـو زهـرة   . )54()… مالية 
كل ما يميل إليه : " عبارات الفقهاء في تعريف المال، فذهب بعضهم إلى القول بأن المال 

، وقال "ما يجري فيه البذل والمنع: " ، وعرفه بعضهم "طبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجةال
المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمـي، وأمكـن   : " صاحب البحر نقلاً عن الحاوي

وخلاصة القول أن فقهاء المسلمين اتفقوا . )55(" )إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار
فع للإنسان ومصلحة، ويستطيع الإنسان الاستبداد به، ويجـري فيـه   على أن كل ما فيه ن

الشح والضنة أو يجري فيه البذل والمنع، فهو مال في الشرع، واختلفوا في مالية المنـافع  
قـد   –التي لا يمكن حيازتها حسياً، فبينما الجمهور منهم وهم مالـك والشـافعي وأحمـد    

إليها ويسعى في ابتغائها وطلبها وتنفق في سـبيلها   اعتبروا المنافع أموالاً لأن الطبع يميل
فالذوات لا تصير مالاً إلا بمنافعها، أي لا تقوم إلا : ( الأموال، وعلى حد قول أبو زهرة 
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والعرف العـام فـي الأسـواق    … بمقدار ما فيها من منفعة، وما تشبعه من حاجة نافعة 
الشارع اعتبر المنافع أموالاً، لأنه أجاز و… والمعاملات المالية يجعل المنافع غرضاً مالياً 

إن المنـافع  : وقالت الأحنـاف  … أن تكون مهراً في الزواج، ولا يكون مهراً إلا المال 
ومرد الاختلاف عنـد الفقهـاء   . )56()… ليست أموالاً متقومة بنفسها، وإنما تقومها بالعقد 

ناس في معاملاتهم المالية فـي ذاك  فيما اختلفوا فيه إنما لكونهم قد تأثروا بما جرى عليه ال
العصر، ويدل على ذلك ما جرى من تغير في معنى المال لدى فقهاء الأحناف المتأخرين، 

وأما تعريف المال، فقـد اضـطربت فيـه    … : (وفي هذا يقول الشيخ محمد تقي العثماني
 ـ : " فقال ابن عابدين -يعني الأحناف–عبارة القوم  ه الطبـع،  والمراد بالمال ما يميـل إلي

ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبـت  
المال اسم لغيـر  : " بها، وبإباحة الانتفاع به شرعاً، وحكى بعد ذلك عن الحاوي القدسي 

، ولـيس  "الآدمي خلق لمصالح الآدمي، وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار
اذين التعريفين ما يقصر المال على الأعيان، ويخرج الحقـوق أو المنـافع   في أحد من ه

كل ما أذن الشارع بالانتفـاع  : وعلى ذلك يمكن أن يعرف المال بأنه . المؤيدة من تعريفه
فبهـذا  . به من الأشياء بوجه من وجوه الانتفاع المشروعة سواء أكان ذلك عيناً أم منفعـة 

قهية في هذا الموضوع ونوفق بين آراء الفقهاء جمـيعهم،  التعريف نخرج من الخلافات الف
حيث يجمع فيه ما قصدوا إليه في تعاريفهم، ثم إن النصـوص الشـرعية الـواردة فـي     

. ))57لتبلون في أموالكم موضوع المال المتقوم في الشرع تدل عليه من مثل قوله سبحانه
والهم إلى أموالكم إلى قوله سـبحانه  ولا تأكلوا أم… وآتوا اليتامى أموالهم  وقوله سبحانه

وقولـه  . ))58ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل االله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم 
. ))59قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجـج  سبحانه 

ما النكـاح بالإجـارة   وأ… وجعل المهر إجارة : ( قال القرطبي في معرض تفسيره للآية 
فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء 

فعلمهـا عشـرين آيـة وهـي     : " من القرآن، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسـلم  
ولاشك في أن ما قاله القرطبي في الآية يؤكد على أن المـال يكـون فـي    . )60(")امرأتك

يكون في الأعيان، لأن الأعيان لا تطلب لذاتها في الغالب وإنما لما فيها مـن   المنافع كما
مصلحة أو منفعة تعود على الإنسان في معاشه وسد حاجاته، فكل ما من شأنه أن تقوم به 
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هذا ولا خلاف بين الفقهـاء فـي أن عقـد    . حياة البشر من المنافع أو الأعيان يكون مالاً
منافع وإما أن يكون على أعيان، والشارع الحكيم اعتبر المنفعة الإجارة إما أن يكون على 

وبهذا المعنى للمال يدخل فيه الملكية الفكرية على حد قـول الشـيخ   . في عقد الإجارة مالاً
تعد أموالاً لجريان العرف بالانتفاع … والابتكارات الفنية والعلمية والصناعية : ( الخفيف 

  . )61()لصاحبها وإن لم تكن مادة بها وصلاحيتها لأن تكون ملكاً
والمال لدى الفقهاء يشمل الأشياء الماديـة، كمـا يشـمل    : ( وقول محمد مصطفى شلبي

وعلى اعتبار : ( وكذلك قول محمود المغربي. )62()الأشياء غير المادية من منافع وحقوق
مـن عناصـر    أن المنافع مال اعتبرت حقوق المؤلفين الأدبية والفنية والعلمية والتجارية

  .  )63()الذمة المالية
  

  المبحث الثالث
  التكييف الشرعي للملكية الفكرية وضوابطها

  
  المطلب الأول

  مفهوم الملكية الفكرية
فيما سبق أوضحنا مفهوم الملكية، فلا داعي لإعادته في هذا المطلب، وإنما 

  .سنجعله لتوضيح معنى الفكر في اللغة والاصطلاح
. )64()الفكر، إعمال النظر في الشـيء : ( ل الفيروز أبادي قا: معنى الفكر لغة 

أعمل العقل في الأمر ورتب بعض ما يعلم ليصل به إلـى  : فكر : (وفي المعجم الوسيط 
أعمل عقله ليتوصل إلى حلها، فهـو مفكـر أخطـر ببالـه،     : مجهول، فكر في المشكلة 

إعمال العقل في المعلـوم  : ر إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها، والفك: والتفكير 
، وقال الراغب )65()نظر وروية: لي في الأمر فكر : ويقال . للوصول إلى معرفة مجهول

يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها … قال بعض الأدباء : ( الأصفهاني 
  .)66()طلباً للوصول إلى حقيقتها 

تحديد معنى الفكر، وكيفية التفكيـر  اختلفت العبارات في : معنى الفكر اصطلاحاً 
الفكر هو الإدراك للأشياء والحكم عليها، ومن : هو الفهم، ومن قائل : فمن قائل أن الفكر 
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هو العلـم بـالأمور،   : هو الإدراك للأشياء والحكم عليها، ومن قائل الفكر : الفكر : قائل 
والتفكيـر فـي معـرض     وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات المتضمنة للفكـر 

الوصول إلى حكم صائب وإدراك سديد ينتج عنه هدى واستقامة على أمر االله، كما وردت 
كما في قوله تعالى . آيات عدة تبين أن الكفار محرومون من نعمة العقل والإدراك والتفكير

  إن شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون )67( .  وقوله سـبحانه   هـل  قـل
فاقصص  القصـص لعلهـم    ، وقوله سبحانه))68يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون 

  . ))69يتفكرون
فهذه الآيات في سياقها تدل على أن معنى الفكر والتفكير، لا يخرج عـن كونـه   
إمعان النظر، وإعمال الذهن لإنتاج فكر، أي حكم على واقع وإدراكه، على نحو يدل على 

وفـي هـذا   . على ماهيته وتمييزه عن غيره من الوقـائع والأحـداث   وجوده أو التعرف
ينهض الإنسان بما عنده من فكر عن الحياة والكون ( الخصوص يقول تقي الدين النبهاني 

فالآيـات كلهـا دالـة    .  )70()لأن الفكر هو الذي يوجد المفاهيم عن الأشياء… والإنسان 
. ام التأمل في حصول المعنى في الـذهن والتفكير، هو تم. بوضوح على أن معنى الفكر 

وعلى هذا فإن الفكر والتفكر بمعنى واحد، وهو التأمل وجـولان النظـر والبحـث عـن     
المطلوب بحسب نظر العقل في أمور معلومة لتؤدي إلى تفسير أمر كان مجهولاً أو خافياً 

بحث والنظـر  عن المتفكر، وكذلك فإن الآيات تدل بوضوح على أن الفكر لا يتأتى إلا بال
والدرس للأشياء أو القضايا مع وجود العلم عنها بقصد الوصول إلى المعاني، أو تحصيل 
حقيقتها بمعنى الحكم على الأشياء والقضايا وإدراكها وتصور واقعها في الذهن، فلـذلك لا  
يتصور وجود فكر بدون واقع محسوس يمكن أن يحصل له صورة في الذهن، وكـذلك لا  

  .في غير واقع محسوس يمكن التفكير 
ويتأيد ذلـك  )*. تفكروا في آلاء االله، ولا تفكروا في ذات االله(ولقد جاء في الأثر 
… حتى يوجد العقل أو الفكر، فلا بد مـن وجـود واقـع    : ( بما قاله تقي الدين النبهاني 

فهذه الأربعة مجتمعة لا بـد مـن   … وحس بالواقع، ومعلومات سابقة … ودماغ صالح 
وعليـه فالعقـل أو   . تى تتم العملية العقلية أي حتى يوجد عقل أو فكر أو إدراكتحققها ح

الفكر أو الإدراك هو نقل الحس بالواقع إلى الدماغ ووجود معلومات سابق يفسر بواسطتها 
  .)71()هذا الواقع 
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فعلى ضوء بيان معنى الفكر يتبين أنه مما يخص صاحبه، سـواء مـن حيـث    
م من حيث التأمل وإمعان النظر في أمر ما، أم من حيـث إدراكـه   العملية العقلية نفسها أ

وإعطاء حكم عليه أو فيه، ولا أدل على ذلك من محاسبة االله تعالى الإنسان على أفكـاره  
وتفكيره، ثم إن االله تعالى جعل العلم والمعرفة مما يرفع االله به أقواماً ويخفض به آخرين، 

الصحيحة دلت على ضرورة الحرص على العلم النافع وكذلك العديد من الأحاديث النبوية 
كمـا  .)72(واجتناب كل علم لا ينفع والاستعاذة باالله منه كما يتعوذ باالله من الشيطان الرجيم

قـل هـل    وقوله عزوجل)*اللهم إنا نسألك علماً نافعاً :( في دعائه صلى االله عليه وسلم
اتج الذهني هو نوع من أنـواع الكسـب   ، إذن النيستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

البشري، الذي يجزى عليه الإنسان في الدنيا والآخرة، وقد تبين لنا في هـذه الدراسـة أن   
الناتج الذهني للإنسان مما يدخل في معنى الملكية والملك بحسب إذن الشارع الحكيم فـي  

ليم آية مـن كتـاب االله   إن خير ما اتخذ الإنسان عليه أجراً تع ( قوله صلى االله عليه وسلم
، ثم إن الشارع الحكيم جعل تعليم المرأة شيئاً من كتاب االله تعالى مهراً لنكاحهـا،  ) تعالى

فتكون الأفكار مما تملـك فـي   . والأجرة والمهر لا بد وأن تكون مالاً متقوماً في الإسلام
قلة للملكية والأموال، الإسلام، كما أنها يمكن أن تكون مالاً متقوماً تصح فيه كل العقود النا

كعقد البيع والإجارة، والشركة، والمصانعة ونحو ذلك، كما تصح فيها التصرفات الناقلـة  
للملكية والأموال من مثل الميراث، والهبة، والوصية، والوقـف، والإعـارة، والتنـازل،    

لاف كما أن الشارع الحكيم يمنع غصبها أو الاعتداء عليهـا بـالإت  . والإسقاط، ونحو ذلك 
والتزوير والغصب شأنها في ذلك شأن الحقوق والملكيات التي يحافظ عليها الإسلام لأهلها 
ويمنع أي تجاوز عليها إلا بإذن صاحب الحق أو المال، باعتبار الناتج الذهني في الإسلام 

كمـا  . مما اعتبره الإسلام حقاً لصاحبه يجزي عليه في الدنيا والآخرة جزاء مادياً ومعنوياً
عتبره الإسلام ذا قيمة مالية بالتعليم على سبيل الإجارة أو الاستصناع أو ببيـع الحـاوي   ا

لنتاجه الذهني سواء أكان ذلك في كتاب، أو شريط، أو مخطط، أو ابتكار واختراع يسجله 
فلا معنى إذن للخلاف في أمر الملكية الفكرية وجعلها متاهة، وبمسوغات لا . لدى جهة ما

لة الملكية الفكرية، كالبحث عنها بين الحقوق المالية وغير المالية أو البحث علاقة لها بمسأ
عنها في الحقوق الشخصية أم العينية، أو البحث عنها في المنافع والأعيان، أو التحكم فـي  
إدراجها تحت فروع عقد البيع، وكأن البيع هو العقد الوحيد الناقل للملكيـة، بـل يجـب    
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عية التي تتضمن موضـوع التفكـر والتفكيـر والنصـوص     التحالف مع النصوص الشر
حتى نتوصل إلى أن . مسؤولية دنيوية وأخروية. الشرعية التي ترتب على التفكر والتفكير

كمـا يجـب أن لا يحمـل تلـك     . للإسلام اعتباراته الخاصة به في مسألة الناتج الذهني 
حقـوق الملكيـة   ( النصوص على المعنى الاصطلاحي الغربي فيما يطلق عليه مصـطلح 

كما يجب أن لا يغيب عن بالنا مفهوم الإسلام للحق والملك على النحـو الـذي   ) . الفكرية
لنخلص من كل ذلك إلى القول بأن الناتج الذهني مما يـدخل فـي   . أثبتناه في هذه الدراسة

معنى الملكية كما يدخل في معنى الحق، وهو نوع خاص من الحقوق والأملاك والأموال 
اعتبرها الشارع، حيث أن كل نتاج ذهني إنما يرتبط بصاحبه ويتأثر به، ولصـاحبه  التي 

حق ملكيته والانتفاع به، وصاحبه مجزي عليه بالخير إن كان خيراً وبالسوء إن كان شراً 
ولهذا النوع من الملك خصائصه الذاتية المميزة له عن غيره مـن المملوكـات   . أو سوءاً

  .مضمونه بحسب طبيعة محله ومجاله و
  

  المطلب الثاني
  الحكم الشرعي في الملكية الفكرية ضمن الإطار الإسلامي

  
بعد أن وقفنا على واقع الملكية الفكرية في الإسلام، وأظهـرت الدراسـة بـأن    
الملكية الفكرية من الحقوق المشروعة، ومما يمكن أن تملك ملكية مشروعة، سواء أكانت 

من مثل كتاب أو مخطط أو شـريط أو اختـراع أو    الأفكار منفصلة عن صاحبها في حاوٍ
علامة تجارية أو تصميم ونحو ذلك ، أم لم تنفصل عن صاحبها ، أي لم تزل أفكاراً فـي  

فانفصال الأفكار عن أصحابها أو عدم انفصالها لا يؤثر على حق صاحبها فيها، إن . نفسه
حرم بطر الحق، وغمـط  فالإسلام . على صعيد الحق المادي أم على صعيد الحق الفكري

بطـر الحـق   : الكبر : (لقوله صلى االله عليه وسلم . الناس حقوقهم أياً كانت هذه الحقوق
  . )73()الكبر السفه عن الحق وغمص الناس … وفي رواية … وغمط الناس 

إذن فالناتج الذهني أياً كان موضوعه، وأياً كان مجاله، إن كان مما يأذن الشـرع  
وطبيعة هـذا الحـق   . قرره الشرع في ثمرة جهده الفكري أو العلميبه فلصاحبه حق ما ي

يتعين بحسب واقع الجهد الفكري، فإن كان واقعه مما يباع ويشترى ككتاب ونحوه تنفذ فيه 
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الحقوق التي يرتبها عقد البيع في محله، وإن كان واقع الأمر في الجهـد الفكـري، ممـا    
و مبتكر أو خبير ونحو ذلك، فتنفذ فيه أحكـام  ينطبق عليه عقد الإجارة، كاستئجار معلم أ

وأما إن كان الأمر في الجهد الفكري ممـا هـو   . الإجارة وشروطها وأركانها في الإسلام
داخل في نطاق الشركة أو المصانعة عليه أو كان مما يمكن فيه الاستصناع ونحو ذلـك،  

  .يها فتنفذ فيه الشروط والأحكام الشرعية في أي من العقود المشار إل
وكل أمر أو فعل . فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً 

لقوله صـلى االله عليـه   . ليس مما أذن به الإسلام فهو لاغ ومردود، ولو كان مائة شرط
، وقولـه عليـه   "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حرامـاً : ("وسلم 

  . )74(" )ليس عليه أمرنا فهو رد  من عمل عملاً: " السلام 
هذا من حيث النظرة الإسلامية للقيمة المادية التي يرتبها الإسلام لصاحب الجهد 
الفكري فله الحق أن يبيع جهده الفكري منضبطاً بأحكام البيوع في الإسلام، وكذلك لـه أن  

هة ما لتقـديم  يؤجر جهده الفكري سواء أكان في محتوى ككتاب أو نحوه، أم أجر نفسه لج
ثمرة جهده العلمي لتلك الجهة، وله أن يجعل ثمرة جهده الفكري في شـركة مـن أنـواع    
الشركات الإسلامية وشروطها المشروعة، وله أيضاً أن يجعل من ثمرة جهـده الفكـري   
موضوع عقد الاستصناع خاصة في الابتكارات والإبداعات العلمية، مراعياً في هذا العقد 

د السابقة كلها شروط عقد السلم من حيث ضـبط ثمـرة جهـده العلمـي     وغيره من العقو
بالوصف الدقيق، وضبط ما يدخل فيه من مواد، ومن تحديد الأجل لتسليمه، وتسليم ثمنـه  
في مجلس العقد إلى غير ذلك من شروط جاء بها الإسلام في مثل هذه المعاوضات المالية 

  .ة جهده الفكري وإلى جانب هذا الحق المالي للمفكر في ثمر. 
فإن الإسلام جعل للمفكرين حقاً أدبياً معنوياً في ثمرة جهودهم الفكرية، حيث أن 
كل جهد فكري، إما أن يكتسب صاحبه به ثواباً وثناء، إن كان جهده الفكري مشـروعاً أو  
مقبولاً ومستحسناً، وإما أن يكتسب صاحب الجهد الفكري على جهده عقاباً وذماً وقـدحاً،  

  .كان جهده حراماً غير مشروع في الإسلام، أو كان جهده الفكري مرفوضاً ومستقبحاًإن 
ومـن هنـا لا   . وهذا الحق من حقوق الملكية الفكرية محل اتفاق عند العلماء قديماً وحديثاً

يحل لأحد أن ينتحل أفكار الغير أو يحرفها، أو ينسب للغير فكراً ليس له، أو يبدل أفكـار  
ب بها، أو ما إلى ذلك من الاعتداءات الفكرية، حتى لو امتلك هذه الثمـار  الغير أو يتلاع
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الفكرية بوسيلة من وسائل الملك المشروعة التي أشرنا إليها آنفاً، لأن نقل الملكية الفكريـة  
بالطرق المشروعة في ذلك لا تسلب عن صاحب الفكر المنـتج لـه أولاً حقـه الأدبـي     

لخه عنه، إذ هو نتاج ذهني له خاص به دون سواه فـإن  والمعنوي، فذلك مما لا يتأتى س
تخلى عنه يبقى ملازماً له فعلاً، ويكون كاذباً إن ادعى غير ذلك، والكذب كله حـرام إلا  
في ثلاث مواضع عينها الشرع، والاستعاضة عن هذا الحق الفكري لا تعني التخلي عنه، 

  بل تثبته له وإلا كيف استعاض عنه ؟
لمفكر عن فكره ونتاجه الذهني يجوز لـه أن يتصـرف فـي    ثم إن المعاوض ل

الحدود التي يبيحها الشرع له، كالانتفاع بالمأجور دون استهلاك العين المسـتأجرة، وفـي   
الحدود التي يسمح بها عقد الإجارة في الإسلام، وكالتصرف في المباع من النتاج الفكري 

وريثاً، ووصية، ونحو ذلك، ولا يحـق لـه   تعلماً وتعليماً وبيعاً لغيره، وإعارة، وهبة، وت
بموجب عقد البيع للناتج الذهني أن ينتحله لنفسه كأن يطبع الكتاب نفسه منسوباً إليه أو يقلد 
الابتكار عينه منسوباً إليه فهذا كله مما يندرج تحت التدليس، والغش، والكذب، والخـداع  

رراً وتلفاً بالناتج الذهني الأول والتزوير، وكل ذلك محرم في الإسلام، وإن ألحق بذلك ض
من سـبق  : ( أو بصاحبه، فالضرر يزال والتلف يضمن شرعاً، قال صلى االله عليه وسلم 

: وفي هذا الخصوص يقول لشيخ محمد تقي العثماني . )75()إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له 
بشـراء   إن التصرف بالشيء شيء، وإنتاج مثله شيء آخر، وإن الذي يملكه المشـتري ( 

الكتاب هو الأول، فيجوز له أن يتصرف في الكتاب بما شاء من قراءة وانتفـاع وبيـع،   
وإعارة وهبه، وما إلى ذلك من التصرفات الأخرى، وأما طباعة مثل هذا الكتاب، فلـيس  
من منافع المبيع، يستلزم ملكه ملكاً لحق الطباعة، وهذا مثل الفلوس المسكوكة مـن قبـل   

  . )58()هذا أن ملك الشيء لا يستلزم حق المالك في إنتاج مثله فظهر ب… الحكومة 
فقد تبـين إذن أن مالـك الكتـاب    : ( ويقول محمد سعيد رمضان البوطي أيضاً 

بالهبة أو الشراء أو نحوهما، إنما يحق له أن يتصرف بالعين المادية التي اشتراها، إذ هي 
الأفكار التي فـي الكتـاب وأن يناقشـها    التي وقع عليها العقد، كما أنه يملك أن يعبر عن 

ويرفضها أو يرويها، ولكن على أن لا ينتحلها لنفسه، بل يعزوها إلى من لا تـزال حقـه   
مع أنه يـرى أن حقـوق   : ويتأيد ذلك أيضاً بما قاله القاضي النبهاني . )59()المنسوب إليه

ذا كان أفكار الديـة لـم   الطبع والنشر لا يملكها أحد، إذا طبع الكتاب ونشره صاحبه، أما إ
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كما يأخذ أجـرة التعلـيم،   . تطبع ولم تنشر فيجوز له أن يأخذ عليها أجرة إعطائها للناس 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله : ( ودليل ذلك عنده قول النبي صلى االله عليه وسلم 

مـن أبنـاء   فداء الأسير من أسرى بدر تعليم عشـرة  (وأيضاً جعل النبي عليه السلام ). 
هــ،  1392رمضـان   7إذ يوضح قوله هذا فـي نشـرة أصـدرها فـي      –) المسلمين

أحدهما أن أية مؤسسة أو مدرسـة  : لكن هناك أمران اثنان … : م فيقول 14/10/1972
أصدرت كتباً أو دراسات خاصة بها تكون هذه الكتب والدراسات لها وحدها، ولا تصـدر  

  .تلك المدرسة إلا على أساس أنها لتلك المؤسسة أو 
إن هذه الكتب أو الدراسات إذا لم تطبع في مطبعة عامة بل ظلت تكتب : والثاني 

وما شاكلها من الأشياء التي تستعمل للخاصة لا للعامة، ولـم  … بخط اليد أو الآلة الكاتبة 
يجر نشرها فإنها تكون خاصة بتلك المؤسسة وتلك المدرسة، ولا تكون طباعتها عامة، فلا 

فهذان الأمران يقضيان بأن لا يطبع أحد كتـب حـزب   . حد أن يطبعها أو ينشرها يحق لأ
التحرير إلا على أساس أنها كتب حزب التحرير، سواء منها الكتب التي يتبناها أو الكتـب  

ولذلك فإنه يعلن لجميع الناس أنه لا يجوز لأحد أن يطبع أي … التي ليست متبناة من قبله 
ير وعلى شرط المحافظة التامة على كل ما فـي الكتـاب أو   كتاب من كتب حزب التحر

وكل من يخالف … عليه، أي المحافظة على النصوص في الداخل والخارج محافظة تامة 
  .)60(ذلك سوف يتخذ الحزب بحقه كل ما هو في مقدوره من إجراءات أو أعمال

فكـري  تخلص من كل ما سبق بيانه إلى القول بأن الناتج الـذهني أو الجهـد ال  
المشروع أياً كان مضمون، فإنه يكسب صاحبه حقاً مالياً وحقاً معنوياً في شريعة الإسلام، 
وحماية هذا الحق مما لا ينبغي أن يماري فيه أحد، لو أن الباحثين في المسألة، نحو فـي  

 بعيداً عما ألفوه من النظم والقوانين الغربية، التي نشأت قضـية . بحثهم منحاً فقهياً أصيلاً
  .الملكية الفكرية باسمها ومسماها في إطارها 

ولا أدل على مشروعية حقوق الملكية الفكرية لأصحابها في إطارها الإسـلامي،  
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كـل أولئـك    : من قوله عزوجل 
مع منا شيئاً فبلغـه  نصر االله امرءاً س( ، وقوله صلى االله عليه وسلم ))61كان عنه مسؤولاً

، ولذلك فإن الأمة الإسلامية اختصت بالإسناد )62()كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع 
والتثبت في كل قول أو فكر أو عمل أو حدث، ولم يكن اهتمام المسلمين بالإسناد خاصـاً  
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أو بحديث النبي صلى االله عليه وسلم، وإنما كان ذلك في كل معرفة يتناقلونهـا بالروايـة   
إذ كانوا حريصين على الأمانة والدقة والتثبت في عزو كل معرفة إلـى  . الكتابة والتدوين

قائلها، سواء أكان ذلك في مجال رواية الأحاديث النبوية، أم في مجال التفسـير، أم فـي   
مجال اللغة العربية وعلومها، أم في مجال السير وتراجم الرجال، أم في مجـال التـاريخ   

في مجال الفقه وأصوله، أم في مجال الفلسفة وعلم الكـلام، أم فـي مجـال    وحوادثه، أم 
العلوم والمعارف التي نقلت عن الأمم السابقة، وحرص المسلمين على الإسناد، لـيس آت  
من خاصية فطرية فطروا عليها، وإنما لكونهم يعدون ذلك ديناً يدينون االله به، حيث أن في 

لعديد من النصوص الشرعية التـي تنهـى عـن الكـذب،     القرآن الكريم والسنة النبوية ا
والتزوير، والغش، والخداع، والغلول، والتلبيس، والتدليس، والانتحال، والتحريف للكـلام  
عن مواضعه، والنصوص التي تؤكد على أن االله تعالى يحاسب الإنسان على كـل عمـل   

لدنيا وزينتها نوف إلـيهم  من كان يريد الحيوة اكقوله سبحانه وتعالى . مهما قل أو كثر 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحـبط مـا   

قد خصت الأمة ( وفي هذا المقام قال السيوطي.  ))63صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 
ى هـذا الـنظم   وقد علق الأستاذ أحمد محمد شاكر عل) وهو من الدين بلا ترداد : بالإسناد

خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظاً للوارد من دينهـا عـن   : ( فقال 
وهذا . )64()رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة 

فليس لأحد أن يعير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت … : ( ما يتأيد بقول ابن الصلاح 
فيه لفظاً آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم مـن   بدله

ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليـه  
.  )65()بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره 

لك فيما تجده في الكتب المؤلفة من روايات من تقـدمك أن   ليس: ( وفي موضع آخر قال 
الإسناد عندي مـن  : ( وقول عبد االله بن المبارك .  )66()تبدل في نفس الكتاب ما قيل فيه 
سـاكتاً  –من حدثك ؟ بقى : ما شاء، ولكن إذا قيل له : الدين ولولا الإسناد لقال من شاء 

وقـد نشـأ عـن    … هاب العلم إلا ذهاب الإسناد ما ذ: ، وقال الأوزاعي -مبهوتاً منقطعاً
أن اشترط الإسناد في تلقـي  : اهتمام المحدثين بالإسناد ووضوح أهميته في تلقي المنقول 

سائر العلوم الإسلامية، كالتفسير، والفقه، والتاريخ، والرجال والأنساب، واللغـة والنحـو   
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حـدة مـن أخبـار الحمقـى     والأدب والشعر والحكايات، حتى دخل في سياق الكلمة الوا
والمغفلين، وأخبار المضحكين ونوادر الطفيلين، كما دخل في سياق الكلمة الواحـدة فـي   

ليدل كل الدلالة … إن هذا الموقف الدقيق بشأن الإسناد في نقل الكلمة اللغوية … التفسير 
هو موقف هذا . )67()… على موقع الإسناد عند أولئك العلماء السابقين رحمهم االله تعالى 

الإسلام من حقوق الملكية الفكرية، وهذا هو التزام المسلمين وحرصـهم علـى الأمانـة    
العلمية في نسبة الفكر إلى أصحابه، والقول إلى قائليه مـن غيـر زيـادة أو نقصـان أو     

ومن أهم مظاهر الأمانة العلمية : ( تحريف أو تصحيف وفي هذه الخصوص يقول كنعان 
ن بالأسانيد وتوثيق لنصوص التي لم تكن تقتصر على كتب الحـديث  اهتمام علماء المسلمي

كما أن من مظاهر الأمانة العلمية تخريج النصوص، أي نسبة القول إلى قائله وذكـر  … 
وعدوا ذلـك مـن    –كما حرصوا على رد الأقوال إلى قائلها … المصادر المعتمد عليها 

وجهود العلمـاء المسـلمين   … " لى قائلهبركة العلم عزوه إ" تطبيقاً للحديث  -بركة العلم
بارزة في كشف السرقات الأدبية والتحذير من انتحال المصنفات، من خلال الكتب التـي  

: ( ومن أبرز الأمثلة على هذه الكتب كتـاب  … ألفت في هذا المجال في مختلف الفنون 
ق ومـا  هل أتاك حديث الطـار ( وفيه يقول … للسيوطي ) الفارق بين المصنف والسارق

وزاد على السرقة فنسبها إلى نفسـه  : إلى أن قال … ) الخائن السارق: أدراك ما الطارق 
تناصحوا في : (ولا سمع بالحديث الوارد عن النبي صلى االله عليه وسلم … ظلماً وعدواناً 

فعلى ضوء ما سبق بيان في .)68()العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله 
  . ف الشرعي لمسألة الملكية الفكرية التكيي

وحكمها في الإسلام، واهتمام علماء المسلمين بها، وحسـن التـزامهم وتقيـدهم    
بالأمانة العلمية في النقل والتوثيق وعزو العلم لأهله، وحفظ الحقوق الشرعية في النتـاج  

الملكية الفكريـة  نخلص إلى القول بأن . الذهني، سواء أكانت حقوقاً مادية أم حقوقاً معنوية
في إطارها الإسلامي، مما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة النبوية، إمـا صـراحةً   
كالنصوص التي اشتملت عليها هذه الدراسة، وإما تضميناً واقتضاء، كالنصوص التي تأمر 
بالأمانة عامة، وكالنصوص التي تنهى عن الخيانة، وكالنصوص التـي تـأمر بالصـدق،    

تي تنهى عن الكذب، وكذلك النصوص التي تنهى عن التـدليس والتحريـف   والنصوص ال
والانتحال، وكذلك النصوص التي تنهى عن التحريف والباس الحـق بالباطـل، وكـذلك    
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لتؤدن الحقـوق  ( النصوص التي تأمر بأداء الحقوق إلى أهلها كقوله صلى االله عليه وسلم 
عن قول الزور والبهتان، وتنهـاه عـن    وكالنصوص التي تنهى الإنسان. )69()إلى أهلها 

المتشبع بما لم يعط ( كقوله صلى االله عليه وسلم . التزوير، وأن ينسب لنفسه أمراً لم يعطه
وعليه فإنّا لا نسلم للقائلين بأن حقـوق الملكيـة الفكريـة بكـل     . )70()كلابس ثوبي زور

لامية، بل الصواب أنها عناصرها في إطارها الإسلامي لم يكن لها وجود في الشريعة الإس
مما يدخل في أفعال المكلفين، لذا والحالة هذه لا بد وأن يكون لها حكماً شرعياً ينتظمهـا،  
وهو الحكم الذي كشفت عنه هذه الدراسة، ثم إن فقهاء المسلمين عالجوا مسـألة الملكيـة   

والأداء الفكرية في مجالات متنوعة، منها ما تناوله علماء مصطلح الحديث فـي التحمـل   
ومنها ما تضمنته كتب الفقه في معرض بيان الحق وأنواعه، وفـي  . والإسناد ونحو ذلك

: وفي هذا الخصوص يقول كنعان . أحكام البيوع والإجارة والشركة والمصانعة ونحو ذلك
عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الكثير من المفاهيم المرتبطة بالملكية والإنتاج الفكـري،  ( 

ثير من القواعد والضوابط التي تحكم الملكية الفكرية وتكفل المحافظة علـى  ووضعوا الك
عرف المسـلمون فـي   … الإنتاج الفكري وحمايته على هدي من كتاب االله وسنة رسوله 

نظاماً يشـبه  … عهودهم الأولى وخلال إزدهار حركة التأليف في مختلف مجالات العلوم 
وبهذا قدم لنا فقهاء الشريعة الإسلامية … " التخليد"نظام الإيداع القانوني للمصنفات أسموه 

وعلماؤها فهماً متطوراً لحق المؤلف أقاموه على أسس وقواعد مستوحاة مـن الشـريعة   
وبناء على ما أثبتناه فـي  . )71()الإسلامية، تتضمن حماية الحقوق المالية والأدبية للمؤلف 

مية تجعل للمفكر والمبدع حقـاً ماليـاً   هذه الدراسة نخلص إلى القول بأن الشريعة الإسلا
ومعنوياً في نتاجه الذهني، وتحافظ على هذا الحـق بـالتعويض والضـمان والمؤيـدات     

صـلاحية تنظـيم    -خليفة المسلمين أو من ينيبه–التشريعية الزاجرة، وتعطي لولي الأمر 
. ول عليهـا حقوق الملكية الفكرية بما يحفظها لأصحابها، ويصونها عن العبث بها والتطا

كما يعطيه الصلاحية بمنح المؤلفين والمبتكرين والمبدعين أعطيات مادية، وتكريم معنوي 
للحفر على الإبداع الفكري وكان هذا شائعاً في بلاد المسلمين في زمن النبـي صـلى االله   
عليه وسلم والخلفاء من بعده وفي كل العصور الإسلامية الزاهر والشواهد على ذلك كثيرة 

حقوق الملكية في إطارها الإسلامي يجب أن تكون محل اتفاق بـين المفكـرين، ولا   فإن 
معنى لاصطناع الخلاف الفقهي حول مسألة الملكية الفكرية جرياً علـى سـنن القـوانين    
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فمفهوم الملكية الفكرية في إطارها الإسلامي غير مصطلح الملكية الفكرية فـي  . الوضعية
الغربية، ومفهوم الحق والمال في الإسـلام غيـره فـي     ظل النظام الرأسمالي والحضارة

الرأسمالية والحضارة الغربية، ودائرة الملك والحق في الشريعة الإسلامية، غيرهـا فـي   
النظم الوضعية السائد، والإسلام في كل ذلك أصوب وأقوم قيلاً، والإسلام هو الدين القـيم  

ثم جعلناك على شـريعة مـن    سبحانه  الذي ارتضاه االله للناس كافة إلى يوم الدين، قال
  .))72الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 

  
وبهذا القدر كفاية، فإن وفقت وأصبت فذلك الفضل من االله تعالى، وإن أخطـأت  

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله ( فمن نفسي، وعذري فيه قوله صلى االله عليه وسلم 
سائلاً االله سبحانه أن يجعله علماً نافعاً وفي ). هدتم ثم أخطأ فله أجرأجران، وإذا حكم فاجت

  .ميزان حسناتنا وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وسلام على المرسلين 
  

  الخاتمة
  : استكمالاً للبحث أختمه بنتائج وتوصيات أراها ضرورية وهامة، ومن أبرزها 

نحو السائد هذه الأيام، دعوة مشبوهة وأداة من أدوات إن حق الملكية الفكرية على ال :أولاً 
الاستعمار الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أدل ولا أدل على ذلك من 
اهتمام الدول الاستعمارية به، ومحاولة فرضه على العالم، وإنشاء الـدول الاسـتعمارية   

لدولية الملزمة لهذه الغاية، بدءاً من اتفاقية المنظمات الدولية لهذا الغرض، وعقد الاتفاقات ا
إذن . برن ومروراً باتفاقية باريس، وتشكيل منظمة اليونسكو والجات والزيبـو والألسـكو  

والحالة هذه يجب أن لا نقحم مفهوم الملكية الفكرية هذا على ما يرتبه الإسلام من حقـوق  
وفق الضوابط الشرعية في ذلـك   لصاحب الملكية الفكرية على بيع أفكاره أو التصرف بها

.  
ضرورة الوعي على أن قوانين حماية الملكية الفكرية التي تهـتم بهـا المنظمـات     :ثانياً 

العالمية والاتفاقات الدولية، والتي تسنها الدول النامية استجابة للضـغوط الدوليـة، لـيس    
 ـ  ي تشـجيع  الغرض منها مصلحة المفكرين والمبدعين والمحافظة على حقـوقهم، ولا ه

للإبداع والابتكار، ولا هي لازمة في نشر المعرفة، وإنما هي أداة من أدوات الاسـتعمار  
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الغربي، للتدخل في شؤون العالم، وأسلوب من أساليب فرص الحضارة الغربية وقيمهـا،  
وكذلك هي من أجل حماية أصحاب رؤوس الأموال وتمكينهم من احتكار رؤوس الأموال 

رأسماليين ركائز الاستعمار الغربي في بلادهم، وكـذلك هـي أداة   وحصرها في دائرة ال
ولا أدل على ذلك مـن الـربط   . لتركيز القيم المادية وجعلها القيمة الرئيسة في حياة البشر

  .بين الملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية في كثير ن النشاطات
الملكية الفكرية، من حيـث كـون    مما ينبغي أن لا يغيب عن البال معرفته أن حق :ثالثاً 

الأفكار ملكاً لصاحبها، وله حق استيفاء قيمتها المادية والمعنوية، كما له حق أخذ العوض 
  .ممن يستغل نتاجه الذهني، يوجد من الوجوه المشروعة في الانتفاع بالعلم والمعرفة

 ـ     ألة فذلك من بديهات أمور الحياة منذ قديم الزمان، ولا معنى للـزعم بـأن مس
الملكية الفكرية لم يكن لها وجود في القرون الماضية، وإنمـا أملتهـا ظـروف التطـور     

أما عن مفهوم الملكية الفكرية وتفريعاتهـا  . الصناعي والاقتصادي في المجتمعات الغربية
في القوانين الوضعية السائدة اليوم، فذلك مما لا علاقة له بحق المفكر في نتاجهم الـذهني  

كان ظاهر المصطلح يفهم ذلك بمنطوقه، لأن الممارسة الفعلية فـي المحـاكم   البتة، وإن 
واهتماماتها، تدل على أن قوانين الملكية الفكرية في مجالات الآداب والفنـون والصـناعة   
والتجارة والابتكارات العلمية ؛ إنما هي لحماية أصحاب رؤوس الأموال من المسـتعمرين  

الأموال دولة بينهم دون سواهم، فالمنتفع الوحيد مـن  وركائزهم في المستعمرات، وجعل 
قوانين الملكية الفكرية من جراء تسجيل حقوق الطبع وبراءة الاختراع هو الشركات وليس 

وكـذلك فـإن الـدول    . الأفراد أصحاب الابتكار والاختراع، ولا المـؤلفين والمبـدعين  
اتخذت منها ذريعة وأداة لتركيز الاستعمارية قد ركزت بتلك القوانين نفوذها الاستعماري و

وجهة نظرها في مناطق نفوذها، كما أنها جعلت من هذه القوانين أداة للتدخل في شـؤون  
الآخرين ممن تستهدف استغلالهم واستعمارهم، ومن هنا كان الاهتمام بتلك القوانين وعقد 

تفاقيـات  المعاهدات لها، وتشكيل المنظمات والمؤسسات الدولية للإشراف علـى عقـد الا  
  .الثنائية والجماعية بهذا الشأن والعمل على فرض هذه القوانين على العالم

دعوى أن فقهاء المسلمين لم يتطرقوا في بحوثهم لمسألة الملكية الفكرية، لأن هذه  :رابعاً 
المسألة لم تكن موجودة في عصرهم، وإنما نشأت ضمن تعامل المجتمعات المعاصرة، بعد 

وانتشار دور النشر في العالم، هذه دعوى غير مبررة ولا دليـل عليهـا،   اختراع الطباعة 
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والذي أوقع الكتاب . وقد أوردنا في هذه الدراسة العديد من الأدلة والشواهد الضاحضة لها
المعاصرين في هذا المنزلق هو الخطأ المنهجي في بحث الوقائع والأحـداث المسـتجدة،   

موضوعية ليعرفوا واقعها، ثم ينظروا نظراً صحيحاً حيث أنهم لم يدرسوا المشكلة دراسة 
في الأدلة وتطبيقاتها على الواقع المراد إعطائه وصفاً شرعياً مناسـباً دالاً علـى الواقـع    
ومنطبقاً عليه، وإنما تبنوا وجهة نظر الغرب الرأسمالي أو الاشتراكي في المعاملات التي 

يتلمسون لها ما يؤيدها من أقـوال الفقهـاء   أفرزتها الحضارة الغربية ومشكلاتها، وذهبوا 
السابقين، فوقعوا فيما وقعوا فيه من اضطراب وتخبط وجنوح عن الإسلام وأحكامه فـي  

وهذا واضح بين في بحـوث المعاصـرين، ومـا هـذه     . كثير من كتابات البعض منهم
تحميـل  الادعاءات والمزاعم في مسألة الملكية الفكرية ودعوى اختلاف الفقهـاء فيهـا، و  

الشريعة الإسلامية وزر المفاسد الغربيـة، ولوثـات المـؤتمرات الدوليـة ومـؤتمرات      
المؤسسات الدولية على العالم بدعوى قوانين الملكية الفكرية بمفهومها الدولي الاستعماري 

وفي الحقيقة أن الإسـلام والفقـه   . أنها مما يؤيدها الإسلام، ومما عالجه الفقه الإسلامي 
ريئين مما قالوا، والنافي والمثبت منهم لحقوق الملكية الفكرية بمفهومها الغربي الإسلامي ب

  .الاستعماري سواء 
والصحيح في المسألة أن تبحث قضية حق الإنسان في إنتاجه الفكري، كقضـية    

مستقلة وتفهم فهماً موضوعياً لتحقيق مناطها، ثم تدرس الأدلة الشرعية المتعلقة بهذا الواقع 
لالة الأدلة بطريقة العرب في فهم الخطاب الشرعي، ثم الاستئناس بفهـم الفقهـاء   وتفهم د

ثم ترتيب الوصف الشرعي المنطبـق علـى   . السابقين لتلك الأدلة وتطبيقاتها على الواقع
واقع القضية أو إعطائها الحكم الشرعي، مع مراعاة أن الأحكام الشرعية أحكـام عمليـة،   

ض أن يكون إعطاء الأحكام الشرعية للعمل بها في معترك وليست مسائل نظرية، أي يفتر
ولو جرى بحث . الحياة حتى يطمئن الناس في معاملاتهم وسلوكهم وهم يهتدون بهدي االله

المسألة على هذا الصعيد لما قيل فيها ما قبل، ولو وجدنا أنها مما دلت عليـه النصـوص   
لإسلامي وممارسـات النـاس علـى    الشرعية، وأنها مبثوقة في أكثر من مكان في الفقه ا

أساسه في العصور الإسلامية الزاهرة، ولعرفنا خطورة الترويج والدعوة لمفهوم الملكيـة  
الفكرية وقوانينها الوضعية، ولعرفنا أن مفهوم الملكية الفكرية في الإسلام غيـر مفهـوم   

لكية الفكرية في ولعرفنا أن مفهوم الم. الملكية الفكرية لدى الغرب الرأسمالي الاستعماري
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القوانين الوضعية لا علاقة له بحقوق المبدعين والمخترعين وإنما هي حقوق المتصارعين 
على النفوذ الاستعماري والمفكرين والمبدعين بهذه القوانين يفقدون حقوقهم فـي نتـاجهم   
 الذهني، بجعالة حصلوا عليها من المتنفذين الذين هم المنتفع الوحيد من نتـاج المفكـرين  

  .الفكري 
  

  :أما عن التوصيات 
ضرورة الالتزام بالمنهج الفكري لدى فقهاء المسـلمين السـابقين فـي العصـور      :أولاً 

خير القرون قرني (الإسلامية الزاهرة التي أشار إليها النبي صلى االله عليه وسلم في قوله 
، وهو مـنهج  )ذبثم الذين يلونهم وبعدها يفشوا الك… ثم الذين يلونهم …ثم الذين يلونهم 

الاستنباط للأحكام الشرعية العملية من أدلتها التشريعية التفصيلية في القرآن الكريم والسنة 
  .النبوية المطهرة، وما أرشدا إليه فقط

عند بحث ما يسمى الوقائع والأحداث المستجدة، يجب أن يوضع بعين الاعتبار أن  :ثانياً 
ومعانيها العامة تستوعب كل ما يسـتجد مـن   الشريعة الإسلامية في خطوطها العريضة 

ومن هذا المنطلق يجب أن يكون صعيد البحث في بيـان  . وقائع وأحداث إلى يوم القيامة
أحكام شرعية للوقائع والأحداث المستجدة، التي شاع التعامل بها في ظل النظم والقـوانين  

ن طرائق في العديد من غير ما هو سائد م. الغربية المعاصرة، وغياب الشريعة الإسلامية
حيث أن معظمها إنما ينطلق من منطلق القبول بما يصدر عن الغرب . الأبحاث المعاصرة

من نظم وقوانين، ويعمد لإخضاع الإسلام إلى تلك النظم والقوانين، عن طريـق إعطـاء   
  .يةالإسلام نفس الطابع الغربي، بالتعبير عن الإسلام بالقوالب القانونية والتشريعية الغرب

فهذا المنطلق في البحوث لا يعتبد به الأحكام الشرعية، بل هـو ضـرب مـن      
مجاراة الغرب والاستجابة إلى ما يرمي إليه الغرب منذ هيمنته على الأمـة الإسـلامية،   

حيث أراد الغرب أن يجعـل مـن قيمـة    . وتمكنه من فصل الدين عن الحياة وعن الدولة
المسلمين، حتى يكون الوجود الاستعماري الغربي  ووجهة نظره عن الحياة سائدة في بلاد

مسوغاً له في بلاد المسلمين، والملائمة بين الإسلام والقوانين الغربية، ومحاولة التقريـب  
بين الإسلام والنظم والقوانين الغربية كما هو عليه الحال في بحث القضايا المعاصرة فـي  

وفي نصوص الكتاب والسنة . زلق الخطيرالعديد من البحوث، إنما هو انزلاق في هذا المن
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ولا تلبسوا الحـق بالباطـل    كقوله سبحانه وتعالى . التحذير من ذلك، والنهي الجازم عنه
لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق  ، وقوله سبحانه ))73وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

سنن من كان قـبلكم شـبراً   لتتبعن ( ، وقول النبي صلى االله عليه وسلم ))74وأنت تعلمون
اليهـود  : قلنا يا رسـول االله  . شبراً وذراعاً ذراعاً، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم 

  .)75(!)فمن؟: والنصارى؟ قال صلى االله عليه وسلم 
من أفظع التجاوزات وأفدحها، أن يتصدى للقضـايا الشـرعية، مـن لا يعرفـون      :ثالثاً 

رجون الله وقاراً، ولا يشعرون بحاجة الناس إلى ديـن  ضوابط الاجتهاد الشرعي، ومن لا ي
فيضلون ويضلون وهم يجعلون من الثقافة العربية . االله تعالى في تنظيم نواحي الحياة كلها

المصدر الوحيد لما ينشئون من معارف ومعلومات أضفوا عليها طابعاً إسلامياً قائماً على 
الثقافة الغربية التي نشأوا عليها، في ظـل   تطوير مفاهيم الإسلام ليتقارب مع ما ألفوه من

لذا والحالة هذه لا بد وأن يعطـى القـوس باريهـا، وأن لا    . السياسات التعليمية العلمانية
يتصدى  للقضايا الشرعية إلا من تأهل لذلك وفي النصوص الشرعية التحـذير والوعيـد   

من أفتى بغير ( "وسلم  كقول صلى االله عليه. لمن يتصدى للقضايا الشرعية من غير تأهيل
من تقول علي ما لم أقل فليتبـوأ  : ( وقوله صلى االله عليه وسلم … " ) علم لعنته الملائكة

مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خان، ومـن أفتـى   
يعمـى عنهـا   من أفتى الناس بفتيا ( وفي رواية )  بفتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه

وأبرز المؤهلات التي يجب على الباحث في القضـايا الشـرعية أن    )76()فإنما إثمها عليه
  :يتأهل بها هي 

  .أن يكون تقياً عدلاً يحفظ للإسلام قدره، مأموناً في دينه  -
  .أن يكون عارفاً بمصادر الأحكام الشرعية، مدركاً لدلالات النصوص الشرعية  -
المحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيـد، والمجمـل   أن تكون له دراية ب -

  .والمفسر، والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك مما الجهل فيه يؤثر على الأحكام الشرعية 
أن يكون بصيراً بالسنة النبوية وطرق مجيئها في الصحة والضعف والوضع والتـواتر   -

  .والآحاد ونحو ذلك مما يؤثر في الأحكام الشرعية 
  .معرفة القياس الشرعي وضوابطه في الإسلام  -



  إحسان سمارة/ د                                                          وم الإنسانيةلـجلة العم

      2005جوان  -امعة محمد خيضر بسكرةج
 

42

التمييز بين الإجماع المعتبر في الشرع وغير المعتبر، والتمييز بين التوافق في الأفهـام   -
  .أو الآراء وبين حقيقة الإجماع 

  .التمييز بين ما هو حق وما هو باطل على ضوء مفاهيم الإسلام  -
  .وازل البعد عن الهوى في تحقيق المناط للن -
  

هذا ما يحضرني في هذا الخصوص وفي كتب الفقه وأصوله التفصيل في شروط الاجتهاد 
  .الشرعي والإفتاء فلينظر فيها للوقوف عليها والتقيد بها 
  وفي هذا القدر كفاية

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

                                                
  الهوامش

، 35-32م، ص1992، 2نواف كنعان، حق المؤلف، مكتبة دار الثقافة، عمـان، ط .د )1(
عبداالله مبروك النجار، الحق الأدبي للمؤلف، دار المريخ للنشـر، الريـاض،   .وانظر د

  .25-24م، ص2000
مد حسام محمود لطفي، المرجع العملي في الملكية الأدبيـة والفنيـة، القـاهرة،    مح.د )2(

  .9-7م، الكتاب الثالث، ص1996-م1995
  .24، وأنظر، عبداالله مبروك، مرجع سابق، ص40-17كنعان، مرجع سابق، ص )3(
عجيل جاسم النشمي، الحقوق المعنوية، بحث ضمن مجلة المجمع الفقه الإسـلامي،  . د )4(

  . م 1988، سنة 2269، ص)5(، العدد 3ة الخامسة، جالدور
، 4فتحي الدريني، حق الابتكار في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط . د  )5(

  .م 1987سنة 
صلاح الدين الناهي، حق التأليف في القوانين الوضعية، مقا منشور في مجلة هدي . د  )6(

  ) . 64-58(ص ) 7،8(، العدد )25(الإسلام، الأردن، مجلد 
  . 7،8حسام لطفي، مرجع سابق، ص . د  )7(
عبد االله مبروك، الحق الأدبي . ، وأنظر د43-42نواف كنعان، مرجع سابق، ص. د  )8(

  . 36-35للمؤلف، مرجع سابق، ص 
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عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي،   )9(

  .الهامش  ،276، ص 8بيروت، ج
  . 45، 44نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص . د  )10(
 42/45من صـفحة  )) حق المؤلف((نواف كنعان في كتاب .يراجع في  لك كلاً من د  *

للمؤلـف  ))  الحق الأدبي((عبد االله مبروك في كتاب .مع الانتباه للهوامش فيها، وكتاب د
محمد حسام لطفـي، المرجـع   . وكتاب د.  مع الانتباه للهوامش فيها 41-35من صفحة 

  .مع الانتباه للهوامش فيها  14-7العلمي في الملكية الأدبية والفنية من صفحة 
نواف كنعان . وأنظر د. 40عبد االله مبروك، الحق الأدبي للمؤلف، مرجع سابق، ص )11(

  .53-51،حق المؤلف، مرجع سابق، ص 
  .، بتصرف 40صكنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، . د  )12(
  . 35عبد االله مبروك، الحق الأدبي للمؤلف، مرجع سابق، ص . د  )13(
، دار 8يراجع في هذا الخصوص، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، حـق الملكيـة، ج    *

حـق  ((وكـذلك  . وما بعدها  283م، هوامش ص 1967النهضة العربية، القاهرة، سنة 
الحـق الأدبـي   (( وكذلك ينظـر  .  45-44كنعان، مرجع سابق، ص . د. ، د))المؤلف
كما يراجع تقريـر المكتـب   . 42-35عبد االله مبروك، مرجع سابق، ص . ، د))للمؤلف

المقدم للدورة الخامسـة للجنـة الدائمـة    )) الويبو((الدولي لحقوق المؤلف التابع لمنظمة 
ة الإفريقـي  م، والمقدم للندو1983يناير )) 29-25(( المنعقد في نيودلهي في الفترة من 

)) 10-7(( الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي عقدت في القـاهرة مـن   
  .م 1985أكتوبر سنة 

  .                  45نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص . د  )14(
عبد االله مبروك، الحق . ، د50،51نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص . د )15(

محمد حسام، المرجع العلمي في الملكية . ، د39،40ف، مرجع سابق، ص الأدبي للمؤل
  .، خاصة الهوامش 19،20الأدبية والفنية ،مرجع سابق، ص 

، وكتـاب  54-31نـواف كنعـان، ص  )) حق المؤلف((يراجع في ذلك كلاً من كتاب  *
المرجع العلمـي فـي   ((، وكتاب 41-23، عبد االله مبروك، ص))الحق الأدبي للمؤلف((
  .14-7محمد حسام محمود، ص ) لملكية والفنيةا
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.  163-162مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، مكة، السنة الأولى، العدد الثـاني، ص  )16(

حـق  ((فتحي الدريني فيما ذهب إليه فـي موضـوع   . ذكر هذا في معرض مناقشة د
أقـوال  في الفقه الإسلامي، بناء على ما عثر عليـه مـن   )) حق الابتكار((و)) المؤلف
  .وهذا مما ينسحب على كل من نحى منحى الدريني من المعاصرين . القرافي

  ) .88(هود، آية   )17(
  ) .147،148( البقرة،   )18(
وأنظـر  .  130-129ص -أصـول الفقـه  –القاضي تقي الدين النبهاني، الشخصية   )19(

نظر أحمـد  وا.  169محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 
، روضة الناظر في أصول الفقه، القاهرة، ))هـ620-هـ541(( بن قدامه المقدسي، 

  . 9هـ، نشره قصي محب لدين الخطيب، ص1379
م، ص 1993، 3الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط     )20(

ط، ونظـر المعجـم الوسـي   . وأنظر  لسان العرب، ابن منظور، مادة حق .  1129
إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الـدعوة، اسـتانبول،   

  .188ص
  ) .13(المائدة، آية  )21(
  ) .41(المائدة، آية   )22(
  ) .42(البقرة، آية   )23(
  ) .71(آل عمران، آية   )24(
  ) .71(المؤمنون، آية   )25(
  ) .29(الزخرف، آية   )26(
  ) .5( ق، آية  )27(
  ) .81(الإسراء، آية  )28(
  ) .22(ص، آية   )29(
  ) .78(الزخرف، آية   )30(
  ) .73(الأنعام، آية   )31(
  ) .13(السجدة، آية   )32(
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  ) .62(الحج، آية   )33(
  ) .282(البقرة، آية   )34(
  ) .275(البقرة، آية    )35(
  ) .19(الذاريات، آية   )36(
ت في تفسير القرطبي، والماوردي، والطبري، وابـن كثيـر،   ينظر في معاني هذه الآيا *

سليمان بن . كما ينظر الوجوه والنظائر، د. والكشاف للزمخشري، وفتح القدير للشوكاني
  .م 1990، سنة 1صالح القرعاوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

ار ينظر في هذا كتاب أقضية النبي صلى االله عليه وسلم، أبـو عبـد االله القرطبـي، د    *
، وصحيح مسلم، شرح النووي، دار أبـي  55هـ، ص 1396، سنة 1الوحي، حلب، ط

  . وما بعدها  255، ص 6م، ج1992، سنة 1حيان، ط
، مـادة حـق،   49، ص10ابن منظور لسان العرب، تصوير دار صادر، بيروت، ج  )37(

، وانظـر الـرازي،   1129وأنظر الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص
، وانظـر  146م، ص1967، سـنة  1ر الصحاح، دار الكتاب العربي، لبنـان، ط مختا

  . 188المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص
علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، مطبعة لجنة البيـان العربـي، سـنة      )38(

  . 8،9، ص 1990، وطبعة دار النهضة العربية، بيروت، سنة )1،2(م، ص1967
  . 71هرة، الملكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، صمحمد أبو ز  )39(
، 94م، ص1988، سـنة  2سعيد أبو جيب القاموس الفقهي، دار الفكر، دمشـق، ط   )30(

م، 1995، سنة 1وأنظر عبد الواحد كرم، معجم المصطلحات الشرعية والقانونية، ط
  . وما بعدها 170ص

  . 10ة، مرجع سابق، صعلي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامي )31(
، 1محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى، منشـورات وزارة الأوقـاف، الأردن، ج  . د  )32(

  . 107ص
محمود عبد المجيد المغربي، المال والملكية في الشريعة الإسلامية، المكتبة الحديثة،   )33(

  . 16م، ص1987، سنة 1ط
  . 11-2الخفيف، الملكية، مرجع سابق، ص   )34(
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الأستاذ مصطفى الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتـزام العامـة، مطبعـة الجامعـة       )35(

  . 14-11م، ص1958، سنة3السورية، ط
عبد السلام العبادي، بحث مطبوع في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الـدورة  . د  )36(

  . 2294، 2293م، ص1988، سنة 3الخامسة، العدد الخامس، ج
الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربـي،   محمد أبو زهرة،  )37(

  . 65م، ص1976سنة 
وانظر .  321-315، ص2أبو اسحاق الشاطبي، الموافقات، دار لمعرفة، بيروت، ج )38(

، ص 5كمال الدين بن الهمام، شرح فتح القدرة، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، ج 
154 .  

محمد حجي، دار الغرب الإسـلامي،  . القرافي، الذخيرة، تحقيق د شهاب الدين أحمد )39(
  . 72، ص1م، ط1994، سنة 1بيروت، ط

 109، 108م، ص1973ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، دار الجيل، بيروت، سنة   )40(
.  
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري، المكتبـة      )41(

  .534، ص10، ج209، ص4الفكر، بيروت، ج السلفية، دار
ملك، والفيروز أبادب، مرجع سابق، : ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة   )42(

والصحاح، الجـوهري، دار  . 886والمعجم الوسيط، مرجع سابق، ص.  1232ص
  . 1610-1609، ص 4العلم للملايين، بيروت، ج

هاني، معجم مفردات القرآن الكـريم، مرجـع   ، والراغب الأصف)36(الأحزاب، آية  )43(
  . 493سابق، ص 

  ) .92،93(الحجر، آية   )44(
، سـنة  2حمد العبد الرحمن الجنيدل، نظرية التملك، مؤسسة الرسـالة، بيـروت، ط    )45(

، وانظر محمود عبد المجيد المغربي، المال والملكية في الشريعة 65-64م، ص 1983
، وانظـر أبـو العينـين،    30-16م، ص1987، سنة 1ط الإسلامية، المكتبة الحديثة،

الشريعة الإسلامية، تاريخها ونظرية الملكيـة والعقـود، مؤسسـة شـباب الجامعـة،      
  . 308الإسكندرية، ص
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/ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربـي   )46(

ة الإسـلامية، تاريخهـا ونظريـة    انظر أبو العينين، الشريع. 65-64، ص1976سنة
، وانظـر مصـطفى   308الملكية والعقود، مؤسسة شباب الجامعة، الإسـكندرية، ص 

وانظر علـي الخفيـف،   .  32م، ص1985الجمال، نظام الملكية، الدار الجامعية، سنة 
-25م،ص1990الملكية في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربيـة، بيروت،سـنة   

المجيد المغربي،المال والملكية في الشريعة الإسلامية، مرجـع   ،وانظر محمود عبد28
  .30-16سابق ،ص

، سـنة  3مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جده، الدورة الخامسـة، العـدد الخـامس، ج     )47(
  .2333– 2332م، ص1988

  . 58، ص2تقي الدين النبهاني، النظام الاقتصادي في الإسلام، القدس، ط  )48(
، وانظر مجلـة المجمـع الفقهـي،    17، ص2موافقات، مرجع سابق، جالشاطبي، ال  )49(

  . 2304، ص 3مرجع سابق ،ج
). مـول (، مـادة  636، ص11ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيـروت، ج   )50(

) . مـول (، مـادة  1368وانظر الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص 
  ) .مال مولاً(ادة ، م892وانظر المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص

  . 15، ص9، ج1990، سنة 2الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف، الكويت، ط  )51(
وانظر محمد أبو .  286أبو العينين، الشريعة الإسلامية وتاريخها، مرجع سابق، ص  )52(

  . 47زهرة، الملكية ونظرية العقد، مرجع سابق، ص
  . 2308-2303، ص3ج مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق،  )53(
  . 19-17الشيخ علي الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  )54(
محمد أبو زهره، الملكية ونظرية العقد في الشـريعة الإسـلامية، مرجـع سـابق،       )55(

  . 2305وانظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص. 49-47ص
وانظر مجلـة مجمـع الفقـه    . 53-52سابق نفسه، صمحمد أبو زهرة، المصدر ال  )56(

  .، بحث عبد السلام العبادي 2477-2474الإسلامي، المرجع السابق، ص
  ) .186(آل عمران، آية   )57(
  ) .5-2(النساء، آية   )58(
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  ) .27(القصص، آية   )59(
م، 1967القرطبي، الجامع لحكام القرآن الكريم، دار الكاتب العربي، القاهرة، سـنة    )60(

  . 273-272، ص13ج
  . 16الخفيف، الملكية، مرجع سابق، ص  )61(
وانظـر  .  318م، ص1966محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه، سنة   )62(

  . 310أبو العينين، مرجع سابق، ص
  . 15محمود المغربي، المال والملكية، مرجع سابق، ص  )63(
  . 588، مرجع سابق، صالفيروز أبادي، القاموس المحيط  )64(
  . 698المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  )65(
  . 399-398الراغب الأصفهاني، معجم مفردات القرآن، ص  )66(
  ) .22(الأنعام، آية  )67(
  ) .50(الأنعام، آية  )68(
  ) .21(الحشر، آية   )69(
  . 3تقي الدين النبهاني، نظام الإسلام، القدس، ص  )70(
وانظر الفكر الإسلامي، باسم محمـد  .  26، ص1973لنهاني، التفكير، طتقي الدين ا )71(

  . 50-45محمد إسماعيل، ص 
، 3في الأحياء، الغزالي، دار القلم، بيروت، ط" نعوذ باالله من علم لا ينفع"حديث  )72(

وانظر في هذا الشأن كتاب الفقيـه والمتفقـه،   . ، والحديث يخرج بإسناد حسن35ص
، القسـم الثـاني،   10ي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ج  لأبي بكر الخطيب البغداد

تفكروا فـي  : قال صلى االله عليه وسلم*،1263، 2سنن ابن ماجه ،ج.  88-87ص
سلوا االله . (* 7402: 383،ص13كل شيء ولا تفكروا في ذات االله، فتح الباري، ج

  ).علماً نافعاً وتعوذوا باالله من علم لا ينفع 
وانظـر  .  491– 490، ص10ح البخاري، مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحي  )73(

  . 367، ص1صحيح مسلم بشرح النووي، دار أبي حيان، ج
محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، دار الفكـر، بيـروت، نشـر رئاسـة إدارة      )74(

، فتح الباري شـرح صـحيح   378، ص5م، ج1982، سنة 1لبحوث، السعودية، ط
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، صحيح مسلم بشرح النووي، دار أبي حيان، 317، ص13البخاري، مرجع سابق، ج

  . 257، ص6مرجع سابق، ج
  . 2947أخرجه أبو داود في لخراج، رقم   )75(
محمد تقي العثماني، بيع الحقوق المجردة، بحث ضمن مجلة الفقه الإسلامي، مرجع   )58(

  . 2387سابق، ص 
جلة  الفقه  الإسلامي، محمد سعيد رمضان البوطي، حق الإبداع العلمي، بحث في م  )59(

  . 2406مرجع سابق، ص
بتصـرف بسـيط   . 422، ص)167(تقي الدين النبهاني، مقدمة الدسـتور، المـادة    )60(

  .للاختصار 
  ) .36(الإسراء، آية   )61(
رواه أبو داود والترمذي، وانظر جامع بيان العلم، أبي يوسف بن عبـد البـر، إدارة     )62(

، وانظر ابـن ماجـه،   39، ص1عن زيد بن ثابت، ج الطبعة المنيرية، مصر، رواه
، 1هــ، ج 1313، المطبعـة العلميـة   1السنن، سنن ابن ماجه، بحاشية السندي، ط

  . 85-84ص
  ) .15،16(هود، آية  )63(
السيوطي، ألفية السيوطي في علم الحديث، شرح وتصحيح أحمد محمد شـاكر، دار    )64(

  .192-191المعرفة، بيروت، ص
و عثمان المشهور بابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، دار الحكمة، دمشـق،  أبي عمر )65(

  . 106-105ص
  . 68ابن الصلاح، المصدر نفسه، ص  )66(
عبد الفتاح أبو غدة، لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، مكتبة النهضة، بيروت،  )67(

  . 80-79م، ص1984، 1ط
وانظر الحق الأدبي، مصدر . 30-27نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص  )68(

  .70-65سابق، عبد االله مبروك، ص
  . 140ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، مرجع سابق، ص  )69(
  ) . 2130(، 364-363، ص7صحيح مسلم، شرح النووي، مرجع سابق، ج  )70(
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، وانظر الحق الأدبي للمؤلـف  30-21نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص  )71(

  . 70-64الله مبروك، مرجع سابق، صعبد ا
  ) .18(الجاثية، آية   )72(
  ).42(البقرة، آية   )73(
  ) .71(آل عمران، آية   )74(
  . 301-300، ص 13البخاري، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، مرجع سابق، ج  )75(
  . 156-155، ص2/، المجلد7أبو بكر البغدادي، الفقيه والمتفقه، مرجع سابق، ج  )76(


